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نحن نتبادل الکلیات والحروف والعبارات کوسائل للتعبیر عن العانی 
وکأدوات لکشف کوامن النفوس .. وتتصور أن الحروف عکن أن 
تقوم بذاتها کبدائل للمشاعر » وعکن أن dar‏ بصدق على ذواتنا 
ومكنوناتنا . 

والحقيقة أن الحروف تحجب ولا تكشف .. وتضلل ولا تدلل .. 


وتشوه ولا توضح .. وهى أدوات التباس FST‏ منها أدوات تحديد .. 
يقول الحبيب ¡ad‏ 
de‏ 
وهو يقصد بذاك التعبیر عن حالة وجدانية خاصة We‏ وذاتية 
وجديدة عليه » فلا يجد الا كلمة هی صك مستهلك ie‏ من كثرة 


الاستعال .. كلمة أصيحت ماركة مسجلة لأرد! آنواع البضائع .. 
كلمة حولتها BEN‏ للبتذلة CUAL,‏ المسرحية إلى مبولة او بالوعة » 
أوفى آحس الأحوال إلى منشفة لتجفيف ما ينضح من العرق ف 
حالات فسيولوجية عديدة ومتناقضة . 

ولكته لا جد غيرها . 

فاذا حاول أن یستخرج من قاموس الروف ومعجم العبارات 
کلات أحرى فانه لا يحد الا احاز والاستعارة والبيان والبدیع وضرب 
الأمثلة .. فقول edt‏ انه يحبها كا تحب الوردة ندی الفجر » 
أ وكا تحب ظلمة الیل شعاع الشمس > آوکا تحب صغار العصافیر 
آعشاشها .. وهو کلام EN‏ انحر يترجم الحالة الناصة الفريدة إلى 
سلسلة من البدائل الزورة »> ومحول الشعور البکر إلى ثرثرة جوفاء 
de Y‏ على شیء.. 

ولو أنه صمت لكان صمته أبلغ .. 

وللصمت المفعم بالشعور حکم آقوی من حکم الکلیات .. وله 
|شعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير.. 

واحب الصامت یستطیع أن بقل لغته وحبه إلى MW‏ إذاكان 
Y‏ على نفس للستوی من رهافة اس - وإذا كان هو الاخر قادرًا 
Je‏ السمع بلا أذن والكلام بلا نطق . 

والانسان معجزة احلوقات .. 


وهو ليس آلة کاتبة .. ولا أسطوانة ناطقة 

وهو أكثر من مرد آلیات جسدية .. 

هو عمقل وروح ووجدان .. 

وذاته مستودع قوى واسرار ab‏ 

وهو يستطيع أن يتكلم بلا نطق .. ويسمع بلا آذن .. sr)‏ 
بلا عيون . 

.. نزی ف الم بلا عيون ونسمع بلا آذان ونجرى بلا سيقان‎ oF 

وقد ری البصرون بعيون ab‏ حسین مالم يروا بعيونهم .. 

وف رؤى ألى العلاء وأشعاره ما لا تتطاول إليه One‏ البصرین 
أصحاب العيون . 

والحقاتق العالية تقصر دون بلوغها الحروف والعيون والآذان .. 

وإنما خلقت الحروف للتعبير عن أشتات ALS‏ المادى وجزئياته 
وهى مجرد رموز ومصطلحات ونظائر لما نری حولنا من شجر وحصی 
ورمل ور وتلال ووديان وجبال . 

أما thle‏ الداخلى .. وسماواتنا الداخلية .. وسرائرنا العميقة .. 
فتقصر دونها اروف ولا تصورها کلات .. ۱ 

وکلا كان شعورنا حميمًا » وکلا کان حبنا متغلغلا فى شغاف القلب 
مالكًا ناصية السرء SL‏ لب الفژاد عجز اللسان وتضعضعت 
GUS‏ وتقطعت العبارات .. 


. استحالة على الألفاظ‎ asd الا لهية‎ sul, 
SUN تتحول ال جلاميد صخر لا تصلح على‎ BUN هنا‎ 
. لوصف ذات الله المطلقة‎ 
.. والألفاظ فى رحاب الله .. أستار وحجب .. والكلمة حائل‎ 
tas CMe Wy .. والعبارة عائق‎ 
الله سبحانه فى مخاطباته القدسية للصوف الصالح‎ 5 
O محمد بن عبد‎ 
. كل ما فوق وتحت وعن عين وشال وکل ما بدا ليس مق‎ 
.. الحروف لا تدل على .. الکلات لا تدل على أوصاف‎ 
. أوصافى الى تحملها العبارة هی أوصافك بعی‎ 
نا الرحم فإنك تفهم رحمتى برحمتك وما رحمی‎ GI وحينا أقول‎ 
. یا عبدی كرحمتك‎ 
. أوصاف من وراء العبارة‎ Ul 
.. عبارة ف الأبد‎ Y, .. » ومن أوصاق إلى ۱« الأبد‎ 
. آنا الذى ليس كمثله شىء‎ 
.. فيا تلف لا تستدل على بمختلف فتخطى الطريق إلى معرفتی‎ 
. اغا يكون تعرفی إليك بلا نطق وبلا عبارة‎ 
. وصفى بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة‎ tele وإذا‎ 
, . واذا وقفت 3 حضرق فستری الحروف أصتامًا والعبارات أوثانًا‎ 


ویقول الصوق الصالح فى les‏ وابتباله : 
ويارب GY‏ بمذراة الحروف فى معرفتك » فيشبه الحروف 
بالذراة all‏ تذرو کل شىء فلا توصل إلى معرفة حقة .. 
هذا هو عالم السر والطلسم الذی يتم الاتصال فيه بالروح بدون 
مواصلات المادة وبدون أداة الكلمة .. 
يقول الله سبحانه فى مخاطباته الإلهية للصوق محمد بن عبد الجبار : 
الحرف حجاب . 
الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه OSS‏ مخبر عنى . 
tl‏ حالق الحرف وما مخير عنه ارف UB‏ من وراء الاثنين . 
احرج عن الحرف » Gel‏ عن نفسك » احرج عن اسملك > 
اخرج عن كل ما بدا تكن تى حضرق . ضمت منك الصامت ينطق 
التاطق بالضرورة « والناطق هنا الروح » . . 
وهذا هو عالم المطلقات الذى لا تحلق إليه کلات ولا تسمو اليه 
ألفاظ . 
ومعدن الحب الشفيف العالى هو.من نفس معدن هذه المطلقات 
ولغته من لغتها .. فهو من خصائص CIN‏ .. وهو فی صميمه انعطاف 
روح قبل أن يكون انعطاف جسد » وحينا تبلغ المشاعر إلى تلك المنطقة 
يسكت اللسان وتصبح اللغة Bee‏ 
وهذا Gol‏ الصمت وأوثر الصمت كلا شعرت ببذا القرب 
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الحمم تحو انسان .. ذلك القرب الذی یتسلل إلى الشغاف ویسکن 
LLL‏ دوعا صخب ودوغا ضجیج ودوعا اضطراب . 

فهنا لا وجود للانفعال البتذل الذی GEN ze ¿Ss‏ ولا وجود 
للأوجاع والبکائیات . 

ولا مكان لبلاهة قيس وأشعاره . 

ولو نى استعرت تلك الكلات القدعة لأعبر بها عن ذلك القرب 
الحمم لكنت HEF‏ أجوف أتكلم عن رجل آخر غيرى .. 

فهنا شعور جديد GE‏ وخاص جذا وذالى . 

هنا حضور مونس يشيع الدفء والپجة المادئة والإحساس بالعية 
الى تطرد الوحشة والوحدة .. 

هنا كل شیء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ 
وبلا غرض وبلا مأرب .. 

فا أبلغ الصمت 

وما أقدره على التعبير 


مدنية اليوم rl‏ مق .. مدنية الصراخ . 
Be‏ اب صراخ .. 


a; الرواج صراخ‎ We» 
. وعلاقات الحتمح صراخ طبق‎ 
. وعلاقات الدول صراخ سیاسی‎ 
للأغلبيات على الأقليات والأقليات على‎ le والمذاهب تحريض‎ 
. الأغلبيات ولافتاتها المرفوعة هی الصراخ والهتاف والصياح والتباح‎ 
والبيوت التى ترفع لافتة الحب على بابها... تعيش حياة هی أقرب‎ 
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إلى الصراع على السلطة منها إلى تعاون الحبة والرحمة بين آزواج 
وزوجات .. حياة أقرب إلى صراخ یومی وتنازع حكم ورأی فى کل 
شىء ۰ KIS‏ الطلب الذی یصحو به کل واحد هو من حکم الیوم .. 
من سود .. من عسلك پاللجام . 

واذا أعوزت alll‏ مبررات السيادة والقيادة ll‏ بالغیرق 
واتحذت من الشك ذريعة حصار Ela‏ لایداع الزوج السجن e‏ 
وإعلان أحكام الطوارئ فى البيت ليل نهار » ومصادرة المنطابات 
والتسمع Je‏ التلیفونات وتفتیش الملا بس e adalat, > (hl‏ فاذا 
م تعتر على جسم ال جريمة ولم تضبط أحرازًا .. فانها تعلن أنه لابد من 
تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقبقاب أو بالحجج الفلسفية حسب 
درجة ثقافتها وحسب حظها من التربية فى بيت أبيها .. فإذا لم تجد شيئًا 
فى دماغه.. فلايد إذن أنه كان هتاك شىء فى الاضی قبل أن 
یتزوجها .. AY‏ أنه كان على علاقة ماف يوم ما .. فهذا شأن جميع 
الرجال الملاعين .. وجميع الرجال ملاعين .. إلى أن یثبت العكس .. 
ولا عکن أن یثبت العکس Ä A‏ 

امهم أن يصل الحوار إلى صراخ وعویل ولطم وندب .. ومرة 
RN‏ 

ودائمًا فى کل زواج هناك شىء ناقص .. إذا وجد الب صرحت 
۱۲ 


الزوجة لأنها لا تجد كفايتها من الال » واذا وجد الال صرحت EN‏ 
لا تجد كفايتها من الحب » واذا وجد DEN‏ صرحت OV‏ الزوج له 
ماض » واذا وجد کل شی ء القست سببًا للتكد فى حياة الاولاد .. 
الهم أن تصرخ وتفش الغل .. ودائمًا هناك غل سيب وبدون سيب . 
fall Kisy‏ هو التراث الحضارى المشترك للنساء Cree‏ 

صدق الله العظم > قال a‏ قرانه عن أهل at‏ > 

( ونزعتا ماق صدورهم من SF‏ 

لأن الغل هو السر فى الجحم الذى نعيشه . 

الغل فى a‏ وق الرجل وق الدولة ‏ 

حتى الغل ف الضحك هو عنوان تعاسة .. الضحك المغلول 
والتبریج احلتجل والرح الوحشی هو الآخر وان ها نوم وار 
مصطتعة لتغطية آصوات القلق والحزن الدفی والیأس الا کال ف 
داخل القلب بأجراس الضحك ویقرع الكؤوس الخمورة . 

والسعادة الحقة لا عکن أن تکون صراخًا Ally.‏ حالة عميقة 
من حالات السكينة تقل فا الحاجة إلى الکلام وتتعدم الرغية ف 
الثرثرة .. هی حالة ,25 داخلية مببجة واحساس بالصلح مع النقس 
والدنیا My‏ » واقتناع Gee‏ بالعدالة الکامنة ف الوجود كله » وقیول 
ast‏ الالام فى رضی ea‏ 

والسعادة الحقة نوع من أنواع شهود الله فى آیات عظمته » آوکا 


۱۳ 


To: www.al-mostafa.com 


يقول E‏ البار .. هی شهود « مالا ينقال » . 

یقول لك ذلك الصوفى . ۱ 

إن لم تشهد « مالا ینقال » تشتت با يتقال . وتوزعت بين OW‏ 
القولات e Ol ally‏ وتعلقت بالا يدوم وبمالا يثبت للحدثان .. 
كا تتعلق الموجة بالوجة . وكا يتعلق المتحرك بالمتحرك » والناقص 
بالناقص e‏ والزائل بالزائل » والنهدم بالتهدم .. وهو مثل eh‏ الفراب 
إلى الراب والتراب لا یصلح ملجاً .. وطذا ينتبي أمرك إلى الخيبة 
والفشل . ۱ 
وطذا لا يصح التعلق الا بالّه .. لانه هو وحده الثابت الصامد 
« الصمد » الذى لا یتغیر ولا یتقلب ولا تلحق به العوارض . 

وبين يدى الله . السکينة هى الحال والصمت هو العرفة OY‏ 
الطلق لا تسعه عبارة ولا حيط به حروف .. فالجهل به هو عين معرفته 
والصمت هو عين ادرا که . 

وطذا sy‏ الصوفى محمد بن عبد الجبار أن الحب ععناه التداول وهو 
« أن تحتل امرأة fae‏ رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله 
ومطلبه الوحيد » هو باب من أبواب الكفر والشرك . 

ويقول الله Spall‏ ف مخاطياته : 

إن جعلت لغيرى عليك مطالبة أشركت فى فاهرب هربين هربًا من 
الغريم Las‏ من يدى . 
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ویقول الاإمام الغزالى نفس الرأى فى هذا اللون من الحب 
الدارج .. al‏ سقوط باطمة .. لانه تعلق بهواء .. تعلق الزائل بالزائل . 

Lia‏ وصف القرآن العلاقة السوية بين الرجل والرأة بأنها الودة 
والرحمة » ول يسمها oS‏ وجعل الحب وقفا على علاقة الانسان 
بالله » لأنه وحده جامع الکالات الجدير بالحب والتحمید » وجاعت 
لفظة الحب فى القران عن حب الله وحب الرسول .. وجاءعت مرة 
واحدة عن حب aM‏ على لسان السوة ا لخاطثات lee‏ تكلمن عن 
al yal‏ العزیز وفتاها الذی el‏ . وهو حب رفضه يوسف 
واستحصم منه واستعان بربه » وآثر عليه السجن عدة سنین . 

وهی جمیعا مشرات تکشف عن سبب الاحباط العام والتعاسة فى 
مجتمعات العصر وبیوته .. بسیب حب هو کفر » وزواج هو أنانية » 
وصراع Gb‏ هو حقد . ومذاهب هی انتقام . وشعارات هی 
کذب .. dley‏ ضاعت ae‏ الودة والرحمة ‏ وافتقد الاعان باللجا 
الحقيق . وأصبح شعاره وء الخراب إلى المخراب . 

لجوء الشباب إلى الجنس واحدرات الذى لا يختلف كثيرًا عن لو 
أمريكا إلى العنف » es‏ اليهود إلى العنصرية » ولجوء الطبقات 
المطحونة إلى أوهام المذاهب الادية ووعودها وتحريضها .. ثم محاولة 
إغراق الخيبة النبائية والفشل Stl‏ فى شعار Gale‏ . او دعاية كاذبة 
أو مباراة كرة أو صراع ثيران أو طيل وزمر.. ثم يعود فيغرق الفرد يأسه 


۱۵ 


فى حب أوكأس > آونوبة غضب أو رفض لكل cr‏ أو اتهام 
للكون وخالقه بالعيثية » مع أن الكون كله من Ae‏ 
ينطق بالنظام والإحكام والابداع ويشهد بالخطة .. وبانه لا شىء فيه 

ويقول أصحابنا للاديون إن الكلام الكثير فى الله والدين ترف ليس 
هذا وقته ولا أوانه .. ويقولون .. لسنا ملحدين ولا دعاة WI sil‏ 
نقول فقط ان هذه المسائل غير مطروحة e‏ وان هذا ليس أوانها .. 
وأقول هم أنا : بل هی مطروحة بشدة وهذا آوانها . 

dal‏ لحم : إن هذا الصراخ والصياح وخراب التفوس وتمزق 
الأرواح سبیه الأول اعتقاد أصحابها pe‏ يعيشون فى dle‏ بلا إله .. 
pel‏ يبحثون عن عدل دون اعتقاد فى Sole‏ .. ومحاولون النهوض 
محياة یعتقدون أن مصيرها التراب . 

وإذا صدقنا معهم أننا لا نملك الا Clad‏ وحیاتنا هذه فانه Ge Y‏ 
آمامنا الا أن نتقاتل علیها فى بشاعة »تم نموت US‏ وندفن السید إلى 
چوار العبد وصاحب العيارة إلى جوار بوابها بدون معنى لكل تلك 
الضراوة واليشاعة التى تقاتلنا بها . 

اعتقاد هو الخراب بعینه . 

وحاسة تهزم نقسها بنفسها وتتقض نفسها بفسها e‏ ولا تلد 
لا نفوسًا شائهة تصرخ وتصرخ بلا مقتض وبلا موجب مفهوم . 


۷۱۹ 


وقديمًا قالوا إن البیوت السعيدة لا صوت ها .. ولا أحد ru‏ 
مادة للكلام ولا أحد يروى عنها قصة أو يكتب رواية أو ينتج فيلا .. 
وی رواية CL‏ القليدية يسدل الستار دائمّا عندما يصل الحبيب 
والحبيبة إلى المأذون » OY‏ المؤلف يتصور حينئذ أن الكلام انهى ١‏ وأنه 
لم يعد هناك ما يقال OY e‏ السعادة بدات والسعادة عنوانها الصمت . 

فأين هى تلك البيوت السعيدة COV‏ 

ما أقلها ؟ 


Sal gee‏ السعادة .هو انسجام الظاهر والباطن فى وحدة 
متناسقة متناغمة ‏ 


الذی عسك بالنجوم فى آفلا کها > وإطلالة القمر من خلف السحاب 
وانسیاب الشراع على الهر > وصوت السواق عل البعد 4 وحداء فلاح 
لبقراته » ونسمات الحديقة تلف الشجرات SI‏ فضضها القمر کوشاح 
من حرير.. اذا اقترنت هذه الصورة الحميلة من النظام والتناسق 
بنفس تعزف داخلها السكينة والحبة والنية الخيرة .. فهی السعادة 
آما إذا اقترنت هذه الصورة من الال المنارجى بنفس. يعتصرها 
۱۹ 


A‏ وتعشش فيا الكراهية » وتتفجر داخلها قنابل الثأر 
والحسد والحقد ونوايا الانتقام .. فنحن آمام خصومة وعزق واتقصام . 
نحن أمام هتلر لاحل له الا أن يخلق te‏ خارجية تناسب GA‏ 
الداخلية التى يعيش فا .. نحن آمام شقاء لن بدا الا بان يخلق شقاء 
als‏ 

إن السعادة فى معتاها الوحید المکن هى حالة الصلح بين الظاهر 
GLU,‏ > بين الانسان ونقسه بين الانسان والاخرین وبين الانسان 
وبين الله . فينسكب كل منها فى الآحر کأنهیا وحدة » ويصبح الفرد 
منا وکأنه الكل .. Kis,‏ كل الطیور تغنى له وتتکلم لغته . 

© الصورة الدارجة للسعادة التی تعداوها الألسن عن شلة الأنس‎ Uf 
» التى تکرع النمر فى عوامة وحوضا باقة من النساء الباهرات العاریات‎ 
وشفاه تتلاتم فى شهوة مشتعلة وأفواه تتنفس‎ e وأجساد تتخاصر‎ 
. الحشيش فق خدر وتلذذ‎ 

هذه الصورة هی حالة شقاء وليست حالة سعادة » فنحن مع 
نفوس تركت قيادها للحيوان الذی یسکنها » وكرست حیانها لارضاء 
ختزیر كل همه أن يأكل ويضاجع . 

هى حالة عبودية .. GF UL‏ للإنسانية فى be‏ الحيوانية اللزج . 

ومثلها dE‏ السعداء الآخرين الذين Gee‏ بحضهم على yan‏ 
جریا وراء الناصب > والآخرين الذين يكدسون الال والطين 


Ve 


والعقار » ویلتمسون السلطة والقوة بکل السبل . 

فالسعادة لا عکن أن تکون فى الال أو القوة أو السلطة بل هی فى 
«ماذا نفعل JUL‏ والقوة والسلطة ؟» . 

فى النفس الى تستخدم SU‏ والقوة والسلطة . 

السعادة ليست فى البيت المفروش بالسجاجيد العجمى والشينوا 
والكريستال ولكن ف النفس التى تسکنه . 

« والخارج » لا يستطيع أن يقدم لنا ES‏ إذا كنا نحن من 
« الداخحل » .. من نقوستا .. غير معدین للانتفاع مپذه المنحة الخارجية 
السخية .. وإذا لم نكن فى صلح مع هذا الخارج وف تکیف معه . 

وف قصة لتولستوى يقول الاقطاعی للفلاح الطامع فى أرضه سوف 
أعطيك ما تشاء من أرضى . تريد عشرة فدادين .. مائة فدان .. 
wl‏ .. لك أن تنطلق من OM‏ جریا فى دائرة تعود بعدها إلى مكانك 
قبل أن تغرب الشمس فتكون لك A‏ رسمتها بكل ما اشتملت 
عليه من أرض .. شريطة أن تعود إلى نقطة البدء قبل غروب 
الشمس + أماإذا غربت الشمس ول تعد فقد Cele‏ عليك 
الصفقة .. ويفكر الفلاح الطاع فى دائرة كبيرة تشمل کل أرض 
الإقطاعى .. وهو مطمع محتاج منه إلى همة وسرعة قصوى فى الجرى 
حتى bt‏ بها كلها فى الساعات القليلة الباقية على الغروب . 

ويبدأ فى الجرى وکلا تقدم الوقت كلا وسح من دائرته el‏ بقوته 

"١ 


. وطمعًا فى المزيد » وتكون النتيجة أن تتقطع آنفاسه ویسقط Er‏ 
وان من يلوغ هدفه .. ثم لا حصل من الأرض إلا على متر فى jo‏ 
يدفن فيه .. وهذه هی حاجة الإنسان الحقيقية من الأرض بضعة أشبار 
يرقد فيها .. وهو ينسى هذه الحقيقة فيعيش عبدًا لأهواء وأطاع وأوهام 
جا ۳ 2 ۱ 
وقد فطن تولستوى إلى هذه الحقيقة فوزع ارضه على الفلاحين 
وهرب من بيته الأنيق الدافئ وسكن فى كوخ حقير مع الفقراء 


المعدمين . 

dius عاش على عنزة حلب لينا‎ Ci فعل غاندى‎ Sis, 
. صوفها‎ 

وكذلك فعل المسيح الذى عاش يلا بيت وبلا زوجة وبلا ولد .. 
لا elle‏ ثوبه . 

وهؤلاء هم السعداء العظام الذين جاءوا ليعلموا الناس كيف تكون 
السعادة . 


قال لنا بوذا إن السعادة ف قح الرغبة وردع النفس وكبح 
الشهوة ء بذلك وحده يكون العتق الحقيق للروح وتحررها من سجن 
الجسد . 
وقال لنا المسيح : « من أهلك نفسه فى سبيلى وجدها». 

وقال طالوت لجنوده فى القران : إن الله مبتليكم بنهر فن شرب 
YY‏ 


منه فليس می ومن لم یطعمه فانه می ) . 

والله بقول فى حديث قدمی إلى الصو ابن عبد الجبار : « يا عبد 
جعت فأكلت . . ماأنت منى ولا آنا منك » عطشت فشربت . 
ما أنت مى ولا أنا منك . إنما أظهرت الشهوات حجابًا عليك لأمتحن 
محبتك ۰ فان اخترتیی دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك 
وما عدت أسترك بشهوة .. إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدله .. 
آما ذاتك فقد خلقما خالصة aia‏ لا تميل إلا إلى وحدى » . 

وكلها اشارات ورموز إلى الحقيقة . 

فنحن ۸ نوهب الشهوة لنشیعها ST‏ وشربًا ومضاجعة وتكديسًا 
للمطامع والثروات .. ly‏ وهبنا الشهوة لنقمعها وتكبحها ونصعد 
عليها کا نصعد على درج السلم . 

فالجسد هو الضد الذی تؤكد الروح وجودها بقمعه وکبحه وردعه 
والتسلق عليه . ۱ 

وبقمع الجسد وردعه وكبحه تسترد الروح ly ya‏ كأميرة حا كمة 
وتعبر عن وجودها وتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قيضة الطين » 
وتصبح جديرة Yat‏ وميراثها . . وميرائها السماء كلها e‏ ومقعد الصدق 
ال جوار الله .. odas‏ هی السعادة ¿Gl‏ ۱ 

آما إذا غلب حکم الطين وانتصرت AH‏ الحيوانية By‏ الانسان 
ذاته الشريفة بالادة الطييعية فقد هبط بشسه ال سجن الضرورات 


۳۳ 


ول غلظة الالية وإلى نار الطبيعة التى يأكل بعضها بعضا وأصبح منها 
وبا Uy‏ .. وتلك هاوية التعاسة والقزق والشتات . 

وطریق الانسان هو هذا الکدح خارجا من قبضة مادته إلى نورانية 
روحه . 

ریأها الانسان إنك کادح إلى ربك Gas‏ فلاقیه) . 

وهو فى مکابدة دائمة من لحظة میلاده یتأرجح بين قطبى جسده 
وروحه فى قلق لا يبدأ وصراع لا يتوقف .. يصعد ثم يسقط ثم يعاود 
الصعود ثم يعاود السقوط . 

وكل متا له معراج إلى JS‏ 

وکل منا يصعد على قدر عزمه وإيانه . 

ولا صعود دون ربط الأحزمة على البطون وكبح الشهوات . 

والكامل le‏ لا يرى فى الحرمان حرمانًا فوضوعات اللذة المادية 
لم تعد بذات قيمة فى نظره » فهو قد وصل بإدراكه العالى إلى تذوق 
التع الروحية واللذات المجردة .. فأصبحت الادیات بعد ذلك ES‏ 
bu‏ لا يسيغه .. وهو ارتقاء أذواق وليس فقط ارتقاء هم وعزاتم . 

والصوفية یسمون هذا العراج النفسی باروج .. الخروج من 
الصفات البشرية إلى الصفات الاطية . 

والله یطوی الصفات البشرية عن أحبابه كا یطوی شم الأرض 
ويجذبهم إليه .. وهی الجذبة الصوفية .. وهی إذا جاعت لصاحببا على 
۲٤‏ 


غير استعداد جعلت ae‏ محذويًا خارجًا عن صوابه » وهی )45 دون 
إلكال .. لأن JIN‏ هو الصلاح بوعی .. ولیس الصلاح بفقد 
الوعی . 

والأنبياء فى هذا الوضوع هم القدوة . 

. نعرف تیا واحدًا كان محذويًا أو هائمًا على وجهه بلا عقل‎ ds 

وهذه لحدی مزالق الطریق الصوف .. أن یتعجل السالك الطریق 
بر یاضات الخلوة الحادة ومجاهداتها المضنية فيفقد حيوانيته وعقله معا . 

والقرآن كان هو المابج الأمثل غذه التركية النفسية فاختار طريق 
الوسط . . طريق الاعتدال » بين الإفراط والتفريط . 

رکلوا واشربوا ولا تسرفوا ) .. فنصح بضبط النفس على جادة 
الاعتدال .. لا رهبانية وصيام الدهر .. ولا إطلاق لعنان الشهوات .. 
KL,‏ ضبط السلوك على دستور الشريعة والوصايا .. وهو منهج يؤدى 
إلى العروج الروحى دون تعسف ودون جذب . 

ولا an‏ المسلم السالك ob‏ تجرى على يديه الكرامات وخوارق 
العادات وإنما هو يقول .. اعظم كرامة هی الاستقامة . 

والاستقامة هى سمت الانسان حقا . 

وهى تلك الحالة التی وصفناها فى بداية المقال بانها انسجام الظاهر 
والباطن ف وحدة متناسقة متناغمة .. وأنها حالة الصلح بين OS‏ 
ونفسه وبينه وبين التاس وبینه وبين الله . 


Yo 


لا نسمع كلمة « جهن » هذه الأيام IM‏ نكتة . 

وقد تحولت جهنم فى ذهن الرجل العصری إلى اسطورة یذ کرها 
وهو يبتسم » وكأنما يتذكر Yau‏ فى رواية لدرا کولا . 

وأصبح BIL‏ أن نجد بين الؤمنين من يتكلم عن جهنم فى شك .. 

ونسمع من dela‏ قاتلا : 

« كيف يعذبنا الإله الرحم .. ومن نحن حتى يعذينا .. إنه لا شك 
مخوفنا ولكنه سوف يفاجئنا يوم الحساب بالعفو الشامل ويدخلنا برحمته 
جميعًا فى الجنة .. مستحیل على الاله الرحم أن Wel Cis‏ 
مستحيل .۰ ۰4 

ويتصور المتكلم أنه بذلك يرد اعتبار الرحمة للرحم وأنه يقدر الله 

۳۷ 


حق قدره .. والقيقة أنه سىء إلى الق من حيث یتصور أنه يحسن . 
ویلصق به الظلم من حيث یتصور أنه يصفه بالعدل . 

تلك الصورة الساذجة SY‏ يساوى بين um Al‏ وبين ضحاياهم فى 
الجزاء ویقم للقاتل والقتیل کلیهما حفلة شای .. 

من یکون ذلك الاله الا الها ظالما .. 

وهل یستوی الأبيض والاسود الا عند الأعمى ؟ 

إنه منتبى سوء الظن بالله أن نتصور أنه يضع كل الناس فى الجنة 
ویساوی بين السفاحین البارین وبين الألوف من قتلاهم الأبرياء 
الذين هلکوا فى السجون .. محرد til‏ لا نتخیل الها یعذب . 

ولا آدری من أين جاء المؤمن أو الکافر Ob‏ الله لا عکن أن 
یعذب ؟ 

واذا اتخذنا دنیانا مثلا .. واتفقنا Gb‏ هذه الدنیا الى نعیشها من 
خلق الله .. فلاید أن نوافق بالإجاع على أن الله يعذب .. فلا شیء فى 
هذه الدنيا أصدق من العذاب . 

من الذی خلق الميكروب ؟ 

من الذى Be‏ السم فى الثعبان ؟ 

من الذی يفجر البركان ويغرق قرى بأكملها تحت الحمم الملمبة ؟ 

من الذی خلق زمهرير القطبين ورفع الشمس عمودية تسلق جلود 
سكان be‏ الاستواء ؟ 


YA 


من الذی قضی علینا بالام الشيخوخة وأوجاع الحمل ؟ 

من الذی یدفن الدن تحت الزلازل ؟ 

ail‏ ليس الشیطان .. ولکته هو هو نفس الإله الرحم SAN‏ وضع 
العطر فى الزهرة والتریاق فى العشب .. وهو هو نقسه الذی خلق الرییع 
والصحة وأودع القوة فى العضلات والحبٍ فى القلوب والبسیات على 
الشفاه .. وهو هو ذاته خالق الحنان والودة والتعاطت .. وهو الذى 
أعطانا العقل والحيلة لتركب البحر والبر والجو »> ونتغلب على الحر 
والبرد » ونقاوم امرض والوت . 

وهو هو الذی وفر لنا الغذاء والکساء وأسيغ علینا ثوب العافية 
والسعادة . 

وقد وصف andi‏ فى کتابه SB‏ إنه النافع الضار .. وانه ist‏ 
المیت .. واه النافضص الرافع والقابض الباسط .. وانه العز المذل .. 
وإنه الفعال لا بشاء الذی یعذب من يشاء .. لا راد لقضائه ولا معقب 
لأمره .. ولا یسال عا یفعل .. 

وق نفس هذه اللحظة التى أكتب فيا هذه الکلات هناك 
عشرات من عربات الاسعاف فى كل مكان بالعالم تحمل على lie‏ 
حروقین بئنون وبتحشر جوت ويصرخون .. 

ولا شیء من هذا حدث ضد المشيئة الإلهية .. واعا کل شىء 
يحدث بعلم الله وتقدیره . 


۳۹ 


وقد نفعل ما لا یرضی الله فتسرف ونقتل وندمر وحرق ولکننا 
لا نستطیم أن تقعل ما لا يشاء الله .. فجمیع الأحداث والأفعال 
Sit‏ ضمن المشيئة الاهية وان خرج بعضها عن الرضا AN‏ . 

وف مشيئة الله by‏ ألواح قدره أن هناك Gall‏ والسعید . وأن هناك 
من يقضى له بالنعم ومن يقضى عليه بالعذاب بل ds BAL‏ هذه 
الدنيا عيها الى نعيشها . 

ومصداق هذا الكلام واضح فى حياتنا وشواهده فى دفتر يوميات 
كل شخص .. ds‏ عاجة ال برهان . 

وأكثر من هذا نعم من خحبراتنا المباشرة أن العذاب لا يتناقض مع 
الرحمة بل يكون أحيانا هو عين الرحمة .. فهناك تفوس لا تستفيق 
الا بالعذات .. بل تکاد تکون القاعدة أن القلب لا يصحو الا ¿Ye‏ . 
والتفئس لا تشف وترهف إلا بالعاناة . والعقل لا يتعلم الا بالعبرة ‏ 
والقدم لا تاحذ درس الا اذا وقعت فى حفرة .. . فجهن الدنیا لا ats‏ 
مع العدل N‏ اذا نظرنا للأمور كلها نظرة شاملة .. والحالات الفردية 
ES‏ عن رؤية الحكمة فى العذاب والتعذیب یکون سببها جهلنا 
وقصورنا عن الاحاطة وليس آبدا ظلم الله .. 

جهنم إذن موجودة JA‏ درجاتها فى الفوذح المصغر والعينة التی 
نعيشها والتى اسمها الدنيا .. هی موجودة من A‏ الفعلی الذى يسلق 
الجلد نزولا إلى الا النفسى والعتوی .. وكلها من تدبير الله وفعله 


۳۰ 


وخلقه .. وکلها رحمة .. وکلها AR‏ أحيانًا تظهر لنا وأحيانًا E‏ 

هذه هی الحقيقة الشاهدة اللموسة .. فلاذا تستبعد العقول فکرة 
الاله الذى یعذب .. وفكرة جهن .. مع bil‏ نعيش عينة مصغرة من 
جهنم کل يوم . 

نقول هذا الکلام للذین فهموا الله فهم سطحيًا وتصوروا أن 
العذاب والتعذیب محال عليه مناقض لرحمته » وآنه سوف يسوی فى 
آحرته بين المحرمين والشرفاء فیدعو الكل إلى y‏ ويقدم لحم ما لذ 
وطاب ياسم احبة الخالصة gil‏ وسعت کل شىء . 

نقول هم إن الله یعذب . 

وان عذاب الله دائمًا هو عين رحمته . 

وان هناك ضائر لا تتيقظ إلا بالعذاب . 

وان هناك عقولا لا تعرف الله الا حينا تری عذابه » وان هناك 
نفوسًا مظلمة لا تشهد الحق فى النعمة . ولا سبيل إلى تعريفها GEL‏ 
إلا بالعنف .. مثل اللحم الميت الذى لا علاج له إلا بالكى . 

ولثل هؤلاء جهنم هى عين الرحمة لانما الوسيلة الوحيدة الباقية 
لاتعلم بعد أن أصر التکر على إنكاره والمتعامى على ole‏ وبعد استتفاد 
كل السبل السلمية للاقناع وبعد أن فشلت الكتب والرسل وعبر التاریخ 
وايات السماء فى القاس مدخل إلى القلب . 

۳۱ 


حینثذ تصبح جهنم هی الراحة الوحيدة الممكنة لفتح العين 
و اشهاد الحواس .. ۱ 
وهی er‏ المعنى لا تتنای مع رحمة الرحم بل هی عين رحمته . 


۳۲ 


هی قادمة من لندن منذ آیام بعد سياحة قصيرة ... ذهبت des‏ 
وجهها براءة وق خطوتها حیاء .. وعادت متنمرة متحفزة GAS‏ من 
DE As ls as‏ 


على ساق وراحت تحملق فى وجهى فى صرامة وحدة . 
كنت فى عجب من التغير السريع . 
أين ذهبت الأنوثة الفياضة ولللامح اللذيذة المشة مثل غزل 
البنات الى كانت تتلون محمرة الخجل JY‏ خاطر ؟ 
أنا أمام شيخ غفر . 
سألت فى توجس لعلى أكتشف السر : 
- ترى كيف رأيت لندن ! 
۳۳ 
الروح والجسد 


جاء las,‏ کطلقات مدفم رشاش : 

- ریت الجنة .. انبم هناك يعيشون فى الجنة .. حرية .. حرية .. 
حرية .. حرية فى كل شىء .. البنت هناك تفعل ما تشاء کا تشاء حرج 
a‏ تريد تعود, وقتا تريد .. أولا تعود . إذا حلا لها آلا تعود .. تعانق 
فتاها أمام الجميع » وتقبله أمام الجميع » وتختلى به ويختلى بها » وتفعل 
به ويفعل le‏ کل ما يلذ للها دون حوف من أن تتلصص عيون الآخرين 
لتعرف ماذا جری تحت اللاءة .. العسكرى عرس النظر الجميل من 
الفضوليين وحمی BL‏ بقوة القانون .. الأهل يباركون هذه الحرية 
الجنسية ولا يدسون أنفهم فها . 

لاأحد يبأل .. هل هو زوجك .. هل هو خطيبك .. می نقول 
مروك .. كل واحد فى حاله .. کل واحد له لذته وخلوته وصاحبته .. 
هذه هی الياة .. هذا هو التقدم هذه هی الجنة . 

كنت أستمع فى دهشة .. وأذكر زيارق أنا الآخر للندن وکیف 
أعجبت بها .. ولكن لسبب اخر تلف تمامًا .. فقد اعجبنى فما النظام 
والجدية والعمل والانتاج ود عقراطية الرأى .. وم ألق بالا لظاهرة 
الميبيز والتحلل الجنسى . . فقد رأيت فيها فى ذلك الوقت مظهرًا لتداعی 
إمبراطورية عظيمة وعرضًا من أعراض تصدعها.. ولوأن شباب 
بريطانيا بدا بهذه الصورة الرخوة المنحلة لاقام لبريطانيا بناء نحت 
الشمس » ولا استطاعت أن تقتحم بأساطيلها البحار السبعة .. انا 
re‏ 


las .. میلاد وموت الم مبراطوریات كا تعلمناها من التاریخ‎ da 
بالعصامية والفقر والتقشف والصبر والکفاح وتنتهى بالشيخوخة ف‎ 
.. الترف والاحلال .. قصة لا يمل التاریخ من تکرارها على أسماعنا‎ 

وأفقت من ذكرياق وتأملانى على صوت صاحبتنا بصفعیی من 
جدید : 

-هيه.. متى تتقدمون أيها الرجال .. وتخلعون عنکم ثیاب 
الرجعية والتخلف وتعاملون المرأة كادمية ها الحق فى أن تستمتع .. متى 
ll. ses‏ 

قلت وانا مازلت مندهشا من هذا التحفز فى نيراتها : 

- ولكنك على ما del‏ حرة .. أنت حرّة .. فى إمكانك أن تفعلى 
ما تشائین .. ليس ف رفقتك شرطى وليس فى يدك أغلال .. ولست 
رهن تحقيق أو اعتقال .. وإذا قررت thy‏ وبين نفسك أن تفوزی 
عتعة cil‏ تحصلین علها ف غفلة من الجميع وبرغم آنفهم . 

فصاحت محدة ؟ 

- ولاذا لا أستمتع علنا أمام الكل ؟ لماذا لا تكون الأحضان 
والقبلات مثل الغوين المشروع نتبادها بلا خوف ؟ لاذا لا تكون احرية 
الجنسية فى بطاقة تمويننا؟ مثل السكر والزيت والشای حقًا مقر 
لا نقاش فيه ولا عيب ولا Sele‏ 

لبئت det‏ أمسك رأسى les‏ فى هذه التى عرفتها عذراء مثل 


Yo 


فتافیت السکر .. كيف تتكلم الآن فى ضراوة مثل الغولة ؟ 

وأعجب GL‏ الأمر .. آنها كانت تتکلم ق زهو وخیلاء .. وکا غا 
تحمل إلى العالم بشارة جديدة او نظرية عميقة اومذهبا فلسفیا ! 

قلت ها : 

- ولكن هذا مذهب القرود .. وهو آمر قديم جدا لا تقدم فيه 
ولا تقدمية .. فالقرود يتنا كحون ويتلاقحون ويتعانقون فى الاقفاص 
وتحن نصفق لمم ونبارك حریتهم ونلقق الیهم بالوز والسودالى .. هذه 
نظرية لا che‏ اكتشافها إلى رحلة إلى لندن وإنما GS‏ رحلة إلى 
جبلاية القرود .. لقد كلفت نفسك مشوارًا طويلا بدون مقتضى . 

قالت ق غيظ : 

- سوف تعود إلى كلامك الفارغ . 

والحق أفى كنت فى حيرة من كل هذا الغيظ .. ومن كل هذا الغل : 
الذى جرى به الوار.. فلیس بيننا ثآر قديم de‏ ما أعلم sal,‏ 
أدعو إلى العفة . . فإنى لا أفعل هذا Qld‏ الناص .. و اما هى حقيقة 
وخبرة ومارسة ومعاناة وخلاصة عمر.. أحاول أن أوضل غرتها ال 
الآخرين .. وأطرح آمامهم Cl,‏ حرا ولیس فى BLM‏ تحد . 

. صوتها عنیدا مکایرا‎ des 

- على العموم إذا كنت أتفادى الصدام معکم إلى الآن .. واذا 
كتت أحضع أحيانا لتقاليدكم البالية tel‏ الرجال .. فإنما أفعل هذا 


۳۹ 


las‏ علیکم لأتكم مساكين .. إشفافًا على الأب ¿My‏ والصدیق 
y ۰‏ بتصعيوا عليه » . ش 

أخيرًا .. قالت كلمة حق .. فنحن مساكين فعلا .. ومع مثل هذه 
العقلية النسائية سنکون جيلا مسکینا من الرجال .. «نصعب 
ع الکافر » . 

ولیست جنة أبدًا تلك الخلوة التى تجمعنا مع مثل هذه العينة من 
النساء ول و GIS‏ ف هايدبارك فى لندن تحت آشجار الزیزفون یفعل کل 
منا بالاخر ما يلذ له . 

فهؤلاء لسن نساء .. واعا غیلان .. 

ونظرت إلى وجهها المتنمر ورحت أيحث عن فتافیت السکر التى 
کانت مس شخاف القلب::. Sled‏ وجها فد الاق ویو 
شیء متصلب لا یصلح oY‏ یکون وجها GN‏ ولا Ges‏ ارجل .. 
ولاحى سحنة لشیخ غفر.. أ 


۳v 


السائل السحری 


ليس أحلى من طعي الاء فى فم العطشان . 

y أحلى من العسل‎ al 

. من القبلة‎ dei, 

وأغلى من ملیون جنیه .. بل أغلى من کل ذهب الأرض بالنسبة 
لرجل یوت من الظماً . 

ولا شىء یعدل قطرة الاء فى تلك اللحظة .. Yel‏ لول الذاب 
والاس السائل والیاقوت A‏ .. والتة . 

ویکاد العطشان محس بطعم الاء یتسرب إلى کل خلية من 
خلایاه .. وكأن کل خلية تشرب على حدة وتتتعش وترقص وتترنح فى 
نشوة وتقیق من غيبوبة . 

۳۹ 


ولا نكاد نجد فى اللغة كلمة تعبر فى صدق وبلاغة عن طعي ذلك 
السائل الذی یقولون عنه CIS‏ انه بلا طعم وبلا لون وبلا رانحة 

بل ol‏ طعمه اعجب ال 

وان طعمه هو aL ab‏ ذانها . aby‏ البعث والقيام من الوت ۱ 
lid;‏ لاندهش اذا قرأنا فى التاريخ أن الماء كان إلا يعبد فى الأديان ' 


القدعة . 
أما العلم فيقول Ol U‏ الماء هو أعجب GUST‏ على الاطلاق ASB‏ 


من ثلثى الجسم الحى بالوزن مؤلف من الماء 
وثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالاء . 
وعندنا ۳۲۵ ملیون ميل مکعب من الاء فى احیطات وجلید , 
القطبين .. وثلائة آلاف ميل مکعب من الاء معلق فى السماء de‏ 
شکل يخار » و۲ملیون ميل مکعب من الماء فى جوف الأرض . 
وبعض الكائنات تستطيع أن تعيش بلا هواء . ولكن لا يوجد 
کائن واحد حی عکن أن یعیش بلا ماء 
والماء الذى قول عنه كد إنه بلا لون وبلا طعم وبلا رائحة Ä‏ 
تعود فتصفه بان له اعجب واخطر الخواص فى دنيا ASA‏ 
+ فجميع السوائل تنزل ال تحت بالجاذبية الا الاء فهو یصعد إلى 
ته ليصعد فى ! 


فوق ضد الجاذبية « بالخاصة الشعرية » 3 وپذا ala‏ طبيعته ليصعد 
من الغاء .. ولولا ذلك أ 


جذوع الشجر والنخيل والنبات إلى أى مدى 


ge 


وفعت تاق اد فرق ار 

+ وجميع السوائل CERT‏ بالبرودة وتزداد فى الوزن إلا الماء » 
فهو يتجمد بالبرودة » ويخف ف الوزن .. ولذلك أمكن لصفائح AL!‏ 
البارد أن تطفو وتغطى مياه القطبين وتحفظ المياه YA‏ دافئة « بالعزل » 
صالحة al‏ الأسماك والحيتان e‏ ولولا ذلك لاتت الحياة البحرية فى 
الشتاء وتحولت البحار إلى جمد مهلك . 

» والاء بحسب تركيبه الذرى كان لابد له أن يتجمد فى ds‏ 
SL‏ تحت الصفر ويسيل فى درجة تسعين تحت الصفر » هكذا تقول لنا 
علومنا الذرية .. وكان معنى هذا ألا يتواجد فى ظروف الأرض إلا على 
هيئة مار .. ولکن الذی حدث أنه یتجمد فى الصفر bey‏ فى مایق 
وبهذا آمکن له أن یتواجد فى الکان الواحد من الأرض على هيئاته 
الثلاث » la‏ » وسائل » وصلب e‏ وهو آمر آخر حیوی كان لابد من 
توافره لتقوم على الارض حياة . 

» والاء هو السائل الوحید الذی علك قدرات خرافية على إذابة 
الأشياء والتفاعل معها .. فهو يأكل الحديد . والصخر.. ونصف 
الرکبات العروفة وجدت ذائبة فى الاء. 

ه والجزىء DW‏ كما يشرحه لنا علم الطبيعة il‏ هو الاخر 
جزیء خارق مدهش .. فالأ كسوجين ملتحم بالأيدرويجين على طريقة 
العاشق والعشوق e‏ والذرتان داخل بعضها فى بعض .. والألكترون 

Es 


الوحيد فى ذرة الأيدروجين داعل فى ذرة الا کسوجین ‏ وله وظيفة فى 
مدارها .. ما أدى إلى استقطاب الجزىء استقطابًا کهر By‏ فأحد طرق 
الجزىء موجب « وهو الطرف الایدروجیی » . والطرف الآخر سالب 
« وهو الطرف الا كسوجيى » . 

وهذه الصفة العجيية جعلت من الجزىء Eb‏ آشبه عغناطیس 
وجعلت الریثات تهاسك بشدة وتتجاذب كا تجاذب عدة من 
الغتاطیسات . مما أدى إلى ظاهرة الفاسك السطحی الى نسمیها ظاهرة 
التوترالسطحی Surface tention «La‏ فيمكنك أن تضع شفرة حلاقةمن 
الصلب برفق فوق سطح الاء فتطفو بسیب هذاا لقاسك السطحی الذی 
لا یسمح لشىء باخبراقه . وتکهرب الحزيئات الائية هو الذی یفسر 
الخاصة الشعرية Capillarity‏ وهی الخاصة الى یتسلق بها الاء إلى 
أعلى ضد ال جاذبية . والواقع أنه يتسلق بالجذب الغناطیسی بين ذراته 
وبين جدران الاوعية الشعرية . وبالتالى يجذب السطح QW‏ كله ane‏ 
و لأن السطح كله مياسك » . 

وهذه الصفات الكهربائية للجزىء هى السر فى قدرة الاء الحرافية 
على الإذابة .. لأن الطرف الموجب للجزىء يشد إليه الشق السالب من 
أى مادة ۰ والطرف السالب يشد إليه الشق الوجب فتنحل الادة إلى 
شقيها السالب والوجب ۰ وهو مانسميه بالأيونات السالبة والموجبة 
وتتأين المادة .. أو تذوب بلغتنا الدارجة . 


LY 


» وريا كان أعجب alll GL‏ قدرته على خزن وتصریف 
الحرارة . وکلنا عم من خبراتا العادية أن Lead‏ ساخثا من الحديد يمكن 
أن يبرد فى وان على حين یظل الاء ساختا فى البانیو ساعات قبل أن 
aye‏ إلى برودته . 

وهی صفة تصبح حيوية Or‏ حينا نعلم علاقة تیادل الطاقة بين 
میاه احیطات والشمس . 

فاحیطات هی الغلاية اليومية التى تسخنها الشمس فتتبخر مياه 
احیطات بالخرارة وتصعد إلى السماء .. ثم ال أعلى .. إلى أجواء 
السماء الباردة فتتکثف سحيًا . ثم تبطل أمطارًا ثم تسیل آنهارا 
لتصب فى المحيطات من جديد . 

دورة مائية Any‏ 

وتبلغ الطاقة الشمسية الحرارية المستخدمة فى هذه الدورة فى اليوم 
الواحد AST‏ من كل ما أنتج الانسان من طاقة خلال تاريخه كله . 

والذى يقتنص هذه الطاقة ويحفظها ويصرفها ويوظفها هو جرىء 
east‏ 

والماء يتبخر من الحيطات ثم يعود إلى الحيطات من جدید فى کم 
كلل ثابت لا ينقص ولا يزيد .. وهذه معجزة اخرى .. فنذ BM‏ 
آلاف مليون سنة منق بدء الماء على الأرض وكميته ثابتة لا تزيد 
ولا تنقص .. ورعا كان الماء الذى تصنع منه اليوم كويًا من الليمونادة 

5۳ 


هو نفس الاء الذی استحمت به کلیوباترة » وهو ذاته الذی قضمض ‏ 
به خوفو من آلاف السنين . 
» والاء الذی اقتنص الطاقة من الشمس يعود فيصبح مصدرًا . 
للطاقة وتنظم الطقس .. ثم یمود فيصبح مصدراً للطاقة من باب آخر 
هو مساقط الاء والشلالات والقناطر والسدود . 

» والاء هو النحات الیومی الذی یقوم بتشکیل القارات 
والشواطی* والسواحل » ویقوم حفر مجاری الأنهار وقيعان البحیرات  »‏ 
وهو الرافعة السحرية التى تنقل SLA‏ وتمهد الودیان . 

هذا مایقوله de‏ الطبيعة والكيميا والمیولوجیا عن الاء .. وماتراه 
العين احردة من شأن الماء . ۱ 

آما فى محال البحث co ptt‏ وما يراه الیکرسکوب فى نقطة الاء فهو 
الأمر الدهش ¿My‏ ۱ 

فنقطة ماء من مستنقع تحتشد فيها عدة آلاف من أصناف الاحیاء 
وعدة Gude‏ من الکائنات الدقيقة من فیروسات وبكتريا وفطر 
وطحلب ..شعوب ومالك وم من الکائنات يأكل yee‏ نصا 
وتتعايش وتتعامل وتتنافس وتسابق .. وکل ذلك فى نقطة ماء من 
مستنقع على کوکب هو ذاته pel‏ من هبأة فى الكون الواسع . 

ليس عبجييًا بعد كل هذا أن نری الاء مذ كورًا فى القران فى 54> 
موقعّا على أنه نعمة كبرى يمن با الخالق على عباده . 


1 


- ) طهورا‎ ZL. من السماء‎ sly) 

( ونزلنا من السماء ماع مباركا فأنبتنا به جنات ) . 

( وأنزلنا من السماء ما2 فأنبتنا bed‏ من كل زوج CES‏ 

( وأترلنا من السماء مات بقدر فأسكناه فى الأرض ) . 

( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) . : 

(خلق كل دابة من «(slo‏ 

oF الا الذى تشربوت . نی أنزلعوه من مزن أم‎ PARIS) 


المترلون ). 
وق آجمل الآبات یقول الله فى ميدأ الق : وکان ate‏ على 


. الاء‎ ١ 
عن عظمة الماء وخخطره فالعیی واضح‎ SIAL واذا اعتبرنا الاية تعبيرًا‎ | 
وأن الاء هو وسیط الفعل‎ SL فقد رأينا أن الحياة كلها عبارة عن لول‎ . 
الالمى فى الخلوقات جميعها فعرش الله وسلطانه وقبضته تتم كلها من‎ 

خلال الماء . 
Ud‏ إذا وقفنا عند الحروف واعتبرنا المعنى IBS‏ ما لا يعلمه الا الله .. 
فإنه منتهی التشریف أن يجىء ذكر الا مقترتا بالعرش AN‏ 
وهو تشريف قد رأينا آسپابه . 
Ai‏ تجد فى نقطة الماء الواحدة Cal‏ وشعوبا وقبائل وملايين FIL‏ 
to‏ 


. تری العین‎ Yu 

ألم نجد فى جزیء الاء البسیط معجزة ترکم آمامها علوم الکیمیا 
والطبیعة والیولوجیا وتحار فيا عقول العارفین . 

Il‏ الذى عزن الطاقة وشجر الحياة ویذیب الصخر 
وینحت القارات وینظم الطقس . هذا ZU‏ الذاب والماس السائل 
الذی ce‏ على Ge‏ العطشان احلى من القبل واعذب من صرافة 


۱ . المنمر‎ 
a a ia de 
. وتتأمل العقول‎ 


( وكات عرشه Je‏ الماء ) . 


En 


عالم الاسرار 


ما عجب تلك اللفس Gl‏ فى Wels‏ 

فا من النار « الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل » . 

وفيها من النور « العفو والتسامح dl‏ والفهم والحنين إلى النور 
pas Y‏ الذى Sele‏ منه ». 

فيها من الطین « الالية والتکرار والجمود والرتابة والقصور الذانى 
والخمول والکسل والعجز عن التغيير والتثافل والمابط » . 

وفيها من الروحانية « الانطلاق وا-حرية والشفافية والابتکار والخلق 
والابداع والخيال والجمال » . 

وهی لا تولد نارية ولا نورية ولا طينية ولا روحية ... واعا تولد 
محرد إمكانية قابلة للصعود أو امبوط إلى أى من هذه الراتب . 


۷ 


وإذا تأمل الواحد منا نفسه فى موضوعية شديدة ونظر إلى باطته فى 
حياد مطلق فاته یلاحظ أنه فى حالة تذبذب دام بين هذه الراتب 
ele‏ وهابطًا من ظة لأخرى ومن یوم لاخر » من حالة وجدانية 
إلى de‏ عقلية إلى حالة شهوانية إلى صفاء روحالی . 

والصوفيون سمون هذه الراتب بالمقامات . 

وقليل o‏ هم الذين يستطيعون الاستقرار والدوام فى المقامات 
الروحية دون أن تشدهم جذبات الشهوة والجوع وأحقاد الحياة المادية 
واطاعها . A‏ 1 

وكثير جدًا هم الذين یستقرون فى الراتب السفلية حيث الحياة 
شهوة ومضاجعة وأكل وشرب وحيث لا موم الا موم البطن 
والفرج . 

Gos‏ بعد ذلك أوساط الناس من یتارجحون بين النار والتور بين 
جنبات العلو وجذبات التسافلى ينتشلون أنفسهم من إغراء ليقعوا فى 
آخر . 

OY,‏ الشيطان مخلوق من النار فلا مدخل له على الانسان إلا إذا 
dal‏ المرتية النارية من نفسه « وهی مرتبة الشهوة والوع والغضب 
والحقد والحسد والغل » حينئذ يمكن أن یم التواصل بين الاثنين يحكم 
احانسة .. فيستطيع الشيطان أن يوصل إلى الانسان وسوساته وأن 
يؤجج شهواته ويشعل غضباته .. ولكنه يظل معزولا عمن هم فى 


tA 


CAM‏ الروحية العالية بحكم عدم التجانس فهو لایستطیع أن یوصل 
الم وسوسته . 

ولهذا یقول الله تبارك وتعالی فى القران للشیطان : 

(إن عبادی لیس لك عليهم سلطان) . 

لأنهم ارتفعوا إلى منطقة یستحیل فیبا التواصل وخرجوا من نارهم 
الكثيفة إلى ارواحهم اللطيفة .. حيث لا يسمع إلا رفيف اللاثكة 
وإلمامات الأرواح العالية .. وحيث يصبح نفث الشيطان أكثف من 
أن يصل الم . 

ولغز النفس الانسانية هو فى قابلیها لمثل هذه الأدوار وقبول هذه 
الراتب التفاوتة علوا وسفلا . 

يقول الله تعالى عن هذه النفس (.. فأهمها فجورها وتقواها ) . 

ويقول فى ats‏ الکرم عن قصة خلق آدم : 

. ) آدم الأسماء كلها‎ des) 

ویفسر الصوفیون ذلك بأن الله جعل نفس pal‏ قابلة لتجلیات 
الأسماء LAY‏ .. فالانسان عکن أن يكون « البار» وعکن أن يكون 
« الرحم » ويمكن أن يكون « المنتقم ) وعکن أن یکون « العفو » وهذه 
كلها أسماء dal‏ .. ولکنه أيضًا عکن أن مرج عن هذه الأسماء 
الإلهيةومهببط إلى درك الأوصاف الشيطانية فيكون اللعين والرجم 
والطرود واحجوب وعکن أن dag‏ إلى درك الأوصاف الحيوانية 

£4 


وعکن أن by‏ إلى غلظة الیادات وال برودة الصخر الأصم . 


وهكذا حلق الله لادم Ca‏ قا al‏ لاتصور 3 جميع صور 


الكائتات .. من أعلاها إلى أسفلها . 

ويقول الصوفيون فى هذا : إن الإنسان هو الكتاب الجامع والكون 
هو ot‏ صفحات من هذا الكتاب . أو سطور منه ... فا الأرض 
زاشعارات الا ser‏ کات ek‏ هو الإنسان الذى يستطيع 
آن محمعها Br‏ 

وغذا آمر الله الملائكة بالسجود هذه النقس العجيبة الى سواها 
ونفخ فا من روحه » لتكون قابلة OY‏ تسع الکون يجميع صوره 
ومراتبه ودرجاته .. del,‏ على نفسه العهد بتربية هذه النفس وهدایتبا 
وجذیها إليه وتأدییها باللين والمكافأة وبالشدة والتعذیب .. بالرسل 
وبالکتب وبالصلحین وافداة .۰ وبالنذر والکوارث والالام ABI‏ .. 
إن لم تفع اطداية . 

وقال فى کتابه : 

(يأها الانسان نك کادح إلى ربك كدحًا فلاقیه ) . 

. کادحون إلى الله زحفا‎ US” 

کلنا ساعون إليه طوعا أو كرما .. بالنار وبالألم والدروس القاسية 
والتدكيل .. أو طوعا واختيارًا ly‏ وكرامة .. ولن يستطيع أحد أن 
يخرج عن الصف .. ولا أن حرج عن الاتجاه »> فلا يوجد إلا اتجاه 
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واحد .. وهو السير إلى الله .. 

رال الله المصير) . 

( وإليه يرجع الأمر كله ) 

. إلى الله تصير الأمور)‎ EN 

ر وهو خلقکم JA‏ مرة وإليه ترجعون ) . 

والعييد هم الذين يسيرون إليه بالضرب والنكال والعصا e‏ والعياد 
الأخيار هم الذين يسعون إليه حبا وشوقا واختیارا ء ولا يوجد إنسان 
ملحد بحق ..ابق عن الطريق .. فالكل على الطريق .. والملحد هو 
محرد رجل منكر جاحد tle‏ لا يدرى BL‏ يُقعل به » ولکته فى 
الحقيقة سائر على تفس الدرب بالعصا والكرباج ald‏ شأن أمثاله من 
العبيد حقراء الشأن ء من اختاروا الا يكون هم اعتیار .. وتصوروا . 
آنهم اختاروا الحرية .. والحقيقة هم اختاروا أن يصكوا على أدمغتهم 
وقد طبع على قلوبهم وغشى على أبصارهم > فصاروا CVS‏ السواق .. 
تمصو خا عرح ف الشمس والتقيقة yl‏ مغلولة إلى السواق ء تعمل 
راغمة ف مقابل حزمة البرسم . 

وى هذا الحذب AM‏ للجمیع منتبى الرحمة واللطف 57 
والمودة .. فهو سبحانه حريص على إخراج الكل من الظلیات إلى النور 
نم إلى الحضرة ote AAN‏ .. الكل واصل ف النهاية بفضل الله 
ورحمته الى وسعت کل شىء .. 
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ولکن البعض منا سیطول طریقه .. مارا بنار الدنیا الآخرة 
وهؤلاء هم اجرمون والعاندون .. والبعض سیصلون إلى الحضرة BA‏ 
وهم فى حياتهم الدنيوية كا فعل محمد عليه الصلاة والسلام فى الاسراء 
والمعراج حینا أصعده الله من فوق سبع سموات .. لأنه هل للتشريف 
والتعظم .. والشريف العظم لا يجوز له أن ینتظر طويلا بالباب قبل أن 
يأذن له الملك وإنما يحب أن تفتح له الأبواب ويتلق بالأحضان . . 

هی رحلة الأبد والأزل من بداية حلق الأرواح فى الملكوت إلى 
'نترل فى الأرحام إلى الحياة الدنیا إلى الموت إلى عالم البرزخ إلى قيام 

ساعة إلى الآخرة إلى ما بعد الآخرة مما استأثر الله بعلمه . 

وهى أسرار يستمع إليها البعض فى رهب ویتسم لها البعض فى 
غفلة » ورا بها لبعض فی Dee‏ .. ویقول هل هناك عا شناطين e‏ 
ویومن بذرة لایراها والکبرونات لایعرف عما الا آثارها .. وآثار 
الشياطين فى حياته AST‏ وضوحا من آثار الالکترونات .. وهی حقائق 
عند Jal‏ الحقائق من هم حظ فى معرفة هذه الأشياء ذوقا وشهودًا » 
وممن كشف عنهم الغطاء فرأوا ما لا يرى وسمعوا ما لا يسمع . 

والعاقل العلم من دعا الله أن يديه إليه شوقًا واختيارًا لا قهرًا 
وإجبارًا » فيكون مثل السادة الأشراف لا مثل العبيد حقراء الشأن 
الذين يصكون على أدمغتهم »وقد طبع على pra‏ وغشى على 
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نحن نقول إننا فى عصر العلم bale Lily‏ الجاهلية وراءنا بأصنامها 
وأوثانها .. ولم يعد هناك من يعبد اللات والعزى وهبل ولا من يسجد 
لبعل .. انتبی الشرك إلى غير رجعة . 

ولكنى أقول بل نحن عبدة أوثان نسجد ونركع ونحرق البخور ونرتل 
التسابيح والابتهالات فى كل لظة لأصنام لا حصر ها . 

نحن فى الجاهلية بعينها ولو تكلمنا بلغة الالکترونات .. ولو مشينا 
على تراب القمر. 

إنما اختلفت أسماء الأصنام .. واختلفت صورها ونوعیانها .. 
وتسترت تحت ثياب الألفة .. ولکنبا هى الأصنام بعينها . 

ماذا يكون جسد المرأة العارى اليوم .. وهل هو إلا صم رفعناه إلى 
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مرتبة الاله العبود العشوق EM‏ 

لقد أصبحت صورة الجسم العاری ماركة مسجلة نروج بها أى 
بضاعة . 

صورة المرأة العارية هی تعويذة التاجر BI‏ يرسمها على اعلانات 
السجائر e‏ واعلانات الخمور والصابون والبيرة والکامیرات والساعات 
والحراير والأقشة > أدوية الزكام وشفرات BALA‏ ومعاجین 
الاسنان . 

وهی عامل مشترك فى کل آفیشات السینا والسرح . وهی de‏ 
أغلفة احلات وعلى كروت العايدة de‏ جميع الفاترینات عناسية 
ويدون مناسبة . 

وهی على علب الشيكولاتة وعلب البونبون وزجاجات العطرء 
laud,‏ بدون سبب فى اعلان لتروس الا كينات . 

ونفاجاً بها فى اعلان سیارات تفتح لنا الباب by e‏ طائرات س م 
ع تقدم لنا طبقا من ا-جاتوه مع ابتسامة . ول جانب مطحنة بن تقدم 
لنا فنجانا من القهوة .. بل فى إعلان عن أسياخ الحديد الصلب تدعونا 
لبنى bey‏ الجديد .. وهی دائما عارية أو نصف عارية أو بالایوه 
وعدسة الکامیرا مرکزة على النبر بين الثديين . 

.. الانتباه الا باستيخدام هذا المعبود الجديد‎ id لا وسيلة‎ “is, 
. ولا طريقة لشد العين إلا بالتلویح بهذا الوثن‎ 
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إنه الذ کر والابتبال والتسبیح العصری e‏ تسفح فيه الدموع وتنشد 
الأشعار وترتل الزامیر GEV,‏ والرباعیات والسباعيات » وتلف 
السلسلات واللقات کل حلقة تشحذ الذهن وتثیر شهية الستمع 
والتفرج )45 اللحظة الفاصلة .. لحظة تخلع البطلة عذارها وتلق ثيابما 
وتکشف عن العبود التشود . 

أما ¿al‏ الثانى أو لعله العبد أو الكاتدرائية العظمی أو الكعبة أو 
جبل الأولب الذی يتجمع فيه حشد الآلمة العصرية > فهو فاترينة 
البضائع الاستهلا كية الى تتحلق حوطا العیون مشدوهة مبهورة 
مسبحة » تكاد تركع للثلاجة والريكوردر والتليفزيون والساعة الذهبية 
والسوار الماسى . والابن يقتل اباه والاخ يسرق اخاه > والموظف 
مختلس والصانع يغش والصراف يزور » والزیف يزيف ف سبيل هذه 
الفاترينة الوهاجة .. فاترينة الأحلام .. الكل ينبجدون ويسهرون الليل 
يصلون لها .. وکل شىء Si‏ ماعدا وجهها ذى الجلال والا کرام 
الضاء دائما بالنيون والفلورسنت فى حى المال والتجارة من كل مدينة . 

أما al‏ الثالث فهو الميكل .. هيكل الفكرة المحردة والنظرية 
والذهب السیاسی الذی يركع فيه المريد التعصب . لا يرى حقا الا 
ماتقوله بنود نظریته » ولا یری صدقا الا ما یامر به مذهبه » فاذا "عع 
من يتكلم عن مذهب آخر فهو خائن مارق فاسق یستحق أن يحرق 
حًا .. وهو يعيش بفکر مقلوب ومنطق معکوس ۰ فالانسان عنده 
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يحب أن يوضع فى خدمة النظرية لا النظرية ف خدمة الانسان. 

Ling‏ هو عابد الصن جرف al‏ وعابد قصاصات الورق 
والشعارات الطنانة الكاذية .. وهو Jol‏ محانين هذا الزمان . 

ees‏ آخر شائع هو الدکتاتور والحاكم الطلق والطاغية الستبد 
الجالس على عرش «debt‏ ومن حوله بلاط افتافین والصفقین 
وحملة الباخر واجامر والمسبحين بالحمد e‏ والتافقین والکذابین وقارعی 
الطبول ونافخی الأبواق . ترفه الأناشيد والأهازيج فى کل مکان .. 
ویلقن الأطفال فى مدارسهم .. إنه الرزاق سبحانه والنقذ والعین الذى 
يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ویکسوهم من عری » وان 
علییم ان یتوجهوا إليه بالتسبیح والتحمید کل صباح .. وان علیهم أن . 
يحفظوا US‏ زیعوا وصایاه ویلتسوا رضاه . 

وربما كان أشيعم أصنام هذا العصر وأكثرها انتشارا هو صم 
« الذات » .. عبادة النفس .. واتباع اشوی . 

المرأة الى تعبد جماها . . والرجل الذى يعبد أناقته . . والممثل 
الذى يفتن بشهرته . والفنان العابد لفنه .. واليطل المور ببطولته .. 
واشحدت اللبق الذ كى العجب بنفسه وبذ کائه . وجم السهرة PM‏ 
بشخصيته .. وصاحب اللایین الفرحان علایینه . 
والال فى أكثر الأحوال وف هذا العصر الادی صخ فى ذاته تقدم 
له القرابین من دم a‏ : 
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وقد يختتى صم « الذات » وراء صنم أكبر هو « العصبية » للعائلة أو 
القبيلة أو الطائفة أو العرق أو العنصر أو الملة وکلها أصنام .. وكلها 
عبوديات .. وكلها شرك . 

وعابد الله لا يكون عبدًا لله إلا إذا تحرر مها جميعًا وأسام قلبه 
ووجهه خالصًا من جميع الشواغل والعلائق والتبعيات والمنازعات . 

القلب لله « بلا منازع » .. هذا هو الدين . 

أما ما نحن فيه فهو جاهلية .. جاهلية العلم .. التى جاءت بأصتامها 
الجديدة » ونصبت أوثانها العصرية ء وأقامتها مکان اللات والعزى 
وهبل وبعل » وأقامت لا ایا کل ووظفت ها السدنة والكهان وقدرت 
لما النذور والقرابين . 

ولو أننا جلسنا إلى أنفسنا وصارحنا أنفسنا فى لحظة صدق لوجد 
أكثرنا نفسه فى احدی خحانات ale‏ الأصنام يسبح دون أن يدرى لوثن 
من تلك الأوثان الخفية التى أقامها عصر الادة فى قلوب الناس . 
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الصحبة السعيدة فن .. 


والعاشرة الحلوة موهبة واقتدار لیس لكل واحد حظ فيه .. 
ويخطئ من يظن أنه يمكن أن Gat‏ السعادة بقراءة کتاب آوتطبیق 
منهج » فالسعادة لا توجد فى کتب واغا هی منحة الطبائع az‏ 
والفطر السليمة والبصائر النيرة » وهی A‏ أخلاق ولیست ثمرة عام 

وأكثر مانقرؤه فى الكتب عن الب الأمثل .والزواج الفوذجی 
والصداقة الناجحة حض أكاذيب .. وبعض هذه الأكاذيب شائم . 
جا وهو من BAT‏ ما تردد على الألسن أصبح فى مرتبة ¿GUA‏ 

من هذه الأكاذيب الشائعة أكذوية اسمها « الاندماج» .. 

إن اتدماج الاثنين فى واحد هو أكبر الشواهد على عمق الحب 
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ENT. re ee سين‎ 

وهی كذبة عظيمة ¿y‏ تطبیقها نكبة BUS‏ وكارثة ليست فى 
السبان . 

أولا لأن الاندماج مستحیل ولا يمكن لاثنين أن یصبحا واحدًا الا 
عجوعة من الاجراءات التعسفية نهایتها الحتومة هی التعاسة . 

ورجفة القبلة واستسلام العناق وإغماءة الفراش الى نتخذها 
دليلا على حلاوة الاندماج . ليست فى حقيقتها الا حالة فسيولوجية 
عابرة » طوها فى عمر الزمن وان يسترد بعدها کل واحد كينونته 
وفرديته واستقلاله .. وأى Alle‏ للدمج بعد الصحو من تلك 
اللحظات تكون فى حقيقتها عدوانًا من كل من الطرفين على استقلال 
الاخر وفرديته » مثل ما حدث من التجسس على النطابات والتصنط 
على التليفونات وتفتيش الجيوب وشق الدماغ لعرفة ما فما محجة أنه 
لا يجوز أن يكون الاثنان اثنين وإنما يحب أن يكونا واحدًا لا أسرار 
ولا خفايا ولا خصوصيات .. واللى فى جیی فى My .. the‏ ف 

وينسى الذين يروجون هذا الكلام أن SY‏ التصوصیه 
والشخصانية والفردانية هو أسوأ أنواع العدوان وهو أشبه باقتتحام LE‏ 
الجوى أو التسلل إلى أرض مقدسة أو انتهاك الرمة . 

وقداسة الشخصية الانسانية هى فى استسرارها واستغلاقها » فإذا 
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افتضحت انبت وسقطت هيبتا واستشدت بذلك العلاقة الانسانية 
أغراضها .. ومایلبث بعدها أن يتحول الاثنان إلى آلد الأعداء . 
لابد من plot‏ المسافة الى تحفظ لكل فرد Sle‏ الخاص وکینونته 
الخاصة كإنسان مستقل له الحق فى أن یطوی ضلوعه على شىء . 
وأمهاتنا كانوا ينادون أزواجهن بإضافة ألقاب ونعوت » فكانوا 
يقولون ياسى محمود أو ياسى حلمى » وكان الزوج يقول لزوجته يا أم 
إبراهم يا أم حسن .. وكانت تلك الألقاب تحفظ المسافة وتحفظ 
للعلاقة احترامها .. ول يكن رفع الكلفة فى الفراش يعنى رفعها Gob‏ 
فى كل ساعة .. وهو سلوك فطری OY » ple‏ رفع الكلفة إطلاقاً فى 
علاقات اليوم أصبح يتداعى إلى التخاطب البذىء وال التفلحش فى 
الألفاظ Ant‏ رفع الكلفة والصراحة .. وهذا بدوره يؤدى إلى حالة 
من افتقاد البراءة والامتهان المتبادل والسوقية والابتذال » ثم تنتبی 
الحياة المشركة إلى حالة من العرى والسخف الذى لا یطاق . 
وحفظ المسافة فى العلاقات الانسانية مثل حفظ السافة بين 
العربات أثناء السير فهى الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة . 
وها Ear altas‏ يولد فيه الحبيبان هو فى واقع الأمر 
تصادم مهلك يبلك فيه الاثئان » فلا يمكن أن یصبح الائنان واحدًا 
إلا بعمليات بتر وتمزيق وزرع أعضاء .. وتكون النتيجة أن يرفض كل 
جسم العضوالزروع کبا حدث فى حكايات زرع القلوب ويموت الاثنان . 
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وال ce‏ كاذ بدا Bp‏ مقردا يدا سردا Gedy‏ وبحده وکل 
منا يولد وحده وعرض وحده dis‏ وحده ویشیخ وحده وعوت وحده 
ويلى الله وحده وحاسب وحده . 

(ذرنى ومن خلقت وحیدا) [ الدثر-۱۱] 

روکلهم آتيه یوم القيامة 33( [ مريم 80[ 

الفردية هی حقيقتنا . 

والتعاطف والشاركة الوجدانية والواساة شىء غير الاقتحام والغزو 
والادماج . 

e هی بای‎ abra 

والاندماج هو أن يقوم آحد الطرفین فى آنانية بالتهام الآخر وهضمه 
واستيعابه والاستبلاء على مخصصاته وخحصوصیاته . 

والحالة الأولى انسانية والثانية جريمة واستفلال ونفوذ وأعجب 
مايحدث أن نجد امرأة تجا کم رجلها على ماضیه قبل أن يلتق بها و يعرقها 
وكأنها تملكه من يوم ميلاده وكأنما عتد عقد الملكية Sh‏ رجعی . 

ولع امي olla ce Mae las‏ 
اللق .. تماما مثل الغيرة الى تسوقها على رجلها بدعوى الب وهی فى 
حقيقتها ذريعة للتسلط والحجر والعلك atl,‏ 

والإنسان السوى فى حاجة Els‏ إلى لحظات انفراد مع نفسه وخلوة 
مع فكره .. وهی حظات عزيزة لديه لا حب أن يقتحمها عليه أحد .. 
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ولذا كان الفراش النفصل وغرفة الوم الفصلة بالنسبة للأزواج أحيانًا 
ضرورة . 

ومن الأخطاء الشائعة الى نغنبا ونرددها al.‏ « الشلك حى 
الغرام ويزيد فى نار الأحبة » ۱ 

هكذا تقول الأغنية التى يغنيها عبد الوهاب . 

وهكذا يتصور الأولاد والبنات . 

وهكذا يعاملون بعضهم بعضا . 

ولكن خريطة الواقع واستقراء الشواهد فى كل بيت تقول إن هذا 
الحب .. « حب الغيرة والشك والأثرة » .. پنتهی دائمًا إلى فشل .. ثم 
يتحول إلى جحم العداوة وليس إلى نار الأحبة .. والسر فى ذلك أنه 
بدأ عداوة dy‏ يبدأ حًا .. وأنه كان العداوة بعینها من أول dL‏ .. لأن 
الذى يحب إنسانًا لا ينتبكه ولايلغ فى أحشائه ولا يفكر ف أن يكسر. 
ables‏ ليعرف ما فيا ولاينظر إليه باعتباره أرض وقف .. وإنما ينظر إليه 
کانسان حر له خصوصيته واستقلاله وكينونته .. وهو لايحاول أن يغزو 
أرضه أو ينتبك le‏ وإنما يحاول أن يضيف إلى أرضه أرضا جديدة 
وال Sle‏ الحيوى اتساعًا جديدا. ٠‏ 

ولكنا نعود فتقول إن هذه المسائل مردها فى النهاية إلى الأخلاق 
وليس الثقافة .. إلى الطبع وليس الدرسة .. فالطبع السمح الکرم هو 
sll‏ يشع السعادة والحب من حوله لأنه طبع معطاء وهاب بطبيعته › 


40 
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آما الطبع الشر ير الأنانى فهو طبع مناع مستغل لص لا یفکر منذ البداية 
الا كيف Jol‏ وکیف یہب وکیف یسطو ؟ 

وحلاصة القول أن المرأة السيئة حبها هو السوء بعینه ولو تصورت 
أنه pl all‏ الذی لیس بعده غرام ولو انتحرت دونه ولطمت الندود 
ale;‏ 

ثم هناك المرأة الأخرى التی ترید الرجل وترفض مشا کله وتطلبه 
لنفسها معقمًا مستخلصًا مستقطرًا من مصادره مثل العطور لا آثر فيه 
لأى شائبة من ظروفه .. مع أن الرباط الانسانی فى معناه a‏ هو 
all‏ »وال الوحید على علاقة المرأة برجلها هو تبنیها لشا كله . 
أن تحاول تقشيره لتلق بالقشر وتأكل اللباب ۰ فهو لون آخر من 6 
ومن الشخصية الاستمتاعية الاستبللاكية الى تريد ob Ob!‏ 
ولا تعطى . | 
والعلاقة الانسانية لا UI pel BER‏ إلى نزهة على النيل و«مسات 
نجوى » وإنما هى تضمن حمل تبعة وتينى مشکلة e‏ وکل تعارف بين 
اثنين یتضمن قبول des e Die‏ من يرفض اشحاطر أن يغلق عليه al‏ 
ولا نغ مداق باحك فال فة اا رن Sue ree‏ 
وكلمة الصداقة Rt‏ 

والله لا برک ان اش ob EN‏ شیا ما 
PERS! ‚pe‏ التبعة .. . فیطالبنا بثمن الصدف إن كنا 
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صادقین .. و الله يمتحننا فى ظاهرنا وباطنتا. ويمتحن جواهرنا وقلوينا : 
وأفعالنا . 

وربا كانت اشیم خطایانا هی الجزافية فى التعبير .. الجزافية فى 
التعبير عن الحب .. والميالغة فى کلیات الاعجاب .. والإسهال فى لغة 
الصداقة .. والغلظة فى الخصومة .. والحدة فى الإدانة .. والترخص فى 
الاتهام .. والتجاوز فى التجريح .. وكلها کلات نطلقها بلا تحسب 
فتتحول بعد خروجها إلى طاقة مجنونة لاسلطان لنا عليها .. فتدمى قلوبا 

وتفصم روابط وتزلزل نفوسًا .. وينكر EM‏ أخاه والحبيب حبيبه .. 
ولا یعود کل مناهوهو. . وننظر الى بعضنا البعض LIS‏ غرباء افتقدوا الألفة . 

وإذا بصديق الأمس « الاانسان النادر » قد أصبح خحصح اليوم 
« الانسان الرخيص » الهلهل السيرة .. نجرد تبادیل وتوافيق فى لعبة 
CUS‏ وتباديل وتوافيق فى الأشخاص .. وبلا حجة سوى حجة 
القلوب التى. تتقلب مع هوى اللحظات . E‏ 

ومبمس الواحد فى نفسه .. لا أصدق انپا هی هی الى تتکلم .. 
مستحیل .. هذه امرأة. لا أعرفها تكلم رجلا آخر لا .أعرفه . 

. وکان أكثر احتراما لنا أن نراقن آنفسنا فى الكلمة الى نطلقها > 
لا تسنهؤينا لذة. العبارة e‏ وحى لايسرقنا.سحر الألفاظ فنتبادل 25 هو 
عداوة ونزاول عداوة هی حب ونغرق فى مکالات هی ترف ويلوذ 
الواحد منا ie‏ فيطمان إليه وهو لواذ القلق بالقلق. ‏ ولکن: خينة 
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الألفاظ الحانية هى الى نشرت هذا العطر الخادع الخدر للحواس 
فأوحت للاثنين بأن كلا مما قد وجد السكن وما هو بسكن » وإنما 
هو عرد محطة اسراحة من لحاث الياة العقم . 

والكلمة شىء خطیر .. ومی آشبه بالشحنة تنطلق من الشفتین 
کالرصاص فتصیب وتجرح وتهدم وتخرب وتحمل مع حروفها العذاب 
الذی Y‏ شفاء منه . 


والله خلق الدنیا بکلمة .. 

والسیح كلمة .. 
. وتقوم الحروب بکلمة وتضع آوزارها بكلمة . 

وتقوم الساعة بكلمة وتنهد السموات بکلمة . 

فالكلمة شىء کالسحر کالطلسم .. وهی إذا اتقصمت عن الفعل 
اصبجت Kye‏ وإذا تناقضت مع الفعل اصبحت نفاقا . 

فا أحلى الصمت ؟ 

اللهم اجعل لى صمت البل يحمل فى أحشائه البرکان وهو 
صامت .. وحمل فى abl‏ الزلزال وهو هادی » ويحمل فى جوفه 
الذهب والبلاتين والاس و پیدومتواضعا بفرش نفسه للفقراء والیسطاء . 

اللهم اجعل GUUS‏ معك وحدك ۰ فأنت وحدك الذى تعلم 
ولا تلم ولاتتبدل Sas‏ الأقوال والأحكام ولا تضيع عندك محبة . 


YA 


الیوم بين الشباب . 

أحيانًا يكون الاحتجاج على الآباء . 

واا على الحكام . 

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA . على النظام الاجتاعى‎ Gol, 


وأحيانًا على الکون كله . En‏ 
وأحيانًا على الله سبحانه . 
كلمة Y‏ بدون تمييز.. بقضية وبلا قضية بهدف ويلا هدف .. 
وأحيانًا لا .. للنظافة .. ولا للقي والأحلاق .. ولا .. للعمل .. 
ولا ..للواجب والسئولية والنظام . 
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والفوذج الحديد طذه اللائية التطرفة هو متمع افیبیین الذین 
يتناكحون على الأرصفة » وعارسون الشتوذ الجنسى ويتسولون عن 
زجاجة By‏ »ویشترکون فى کل اضراب » وممتفون ف کل age‏ 
وییصقون على كل شىء .. ویتصورون آنهم طلائع الحرية وأنهم أول 
من خرج من أقفاص الإنسانية bly.‏ أنهم حرجوا فعلا من أقفاص 
الانسانية ولکن لیدخلوا فى اقفاص القرود . 

وكلمة لا .. كانت من آشرف CUS‏ حینا قاها ne‏ 
لجاهلية زمانه لأنها كانت كلمة تحمل معها النور Gly‏ والعدل ¿y‏ 

كانت لا .. أشادت أمة من عدم . 

كانت لا .. معها رؤية جديدة وكتاب وطريق . 

لم تكن معولا بهدم وإنما كانت يدا تبنى وشعاعا دی . ونحن 
جميعًا مندوبون لنقول لا .. للظلم .. ولا للباطل .. أما لا على وجه 
¿GAN‏ الثورة للثورة والسخط للسخط .. الخروج من ظلم إلى 
ماهو ¿bi‏ . . روج من حطاًبنشدان الفوضی .. هدیم کل شیء بدون 
رؤية .. هذه الصرعة الحديدة الى تتردد الآن فى جنبات العام هی 
دسيسة دست على شبابه .. ومن Us‏ عقول ماكرة تعمل ف خفاء 
وذكاء لافساد کل شىء. 

فى الفن فى الفكر فى الفلسفة فى السياسة فى الرواية فى الموضة ف 
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السینما عکن أن تلمس هذه الایدی Gl‏ .. وهذه التيارات 230 
EA‏ 

غیاب الصورة LAM‏ من الرواية والقصة . 

تلك الروايات التى نراها على الشاشة أو نقرأها وكأتها الکواییس .. ٠‏ 
ونعيش فما ساعات ثقيلة مظلمة وكأننا فى dle‏ بلا إله .. ونخرج يحالة 

دوران الأفكار الروائية فى فلك واحد حول الجنس BLA,‏ 
واللامبالاة والاحلال وطلب اللذة of Gk‏ بپدف ght‏ روابط 
الأسرة . 

إشاعة الإباحية باسم تحرير العواطف . ۱ 

افساد الفطرة بالترکیز على ac tl‏ والشذوذ . 

تعلق الغوغاء وحر یض الطبقات ek‏ الثورة والتقدمية ‏ 

استخدام الاسلوب الجميل والطرافة والامتاع كغلاف من 
السیلوفان الجذاب لنرویج أسوأ الضامین وأرداً البضائم الفكرية . 

فکر سارتر الذی يحمل معه كل من یعتنقه إلى حالة من الغشيان 
والقىء والعبثية والإحساس بعدم الجدوى . وبأن الانسان قذف به فى 
: الکون وترك oo y‏ بلا ale‏ ويلا رعاية . 

فكر فرويد الذى fat‏ قارئه على الاعتقاد ob‏ الانسان عرد غرائر 
جنسية Ge‏ تبحث Ge‏ الإشباع فى النوم واليقظة Gy‏ الطفولة 


۷۱ 


والشباب والشيخوخة .. ol,‏ أشرف ما أبدع الانسان من فتون 
وآداب قد خرج من أعضائه التناسلية » وبانه حيوان يغلف شهواته 
OL AL‏ الكاذية . ولكنه حيوان من مولده إلى موته .. التخريب فيه 
غريزة والتهديم غريزة والموت غريزة . 

ar de,‏ فرويد فى تفسير سلوك الإنسان بالحوافز الجنسية سار 
الفكر الادی الارکسی فى تفسير سلوك التاریخ باطوافز الادية . 

ثم جاء هربت مارکوز لیستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة 
مستمرة لتفجیر اجتمع بعد أن تکاسلت البرولیتاریا عن تلبية نداء الفکر 
الارکسی لتهدم البنيان الاجتاعی وأخلدت إلى Shy al‏ رشوة 
الراحة والبقشیش السخی الذی قدمته إلا الرأسالية الخربية . 

وليست مصادفة أن رواد تلك الأفكار الادية کانوا جمیعا من 
الود .. 

500 

هل صحيح أن النظر النصف إلى الوجود وتأمل الحياة فى 
موضوعية يؤدى بالانسان إلى حالة من الغثيان والقیء والعبثية 
والإحساس بعدم الجدوى » Caley‏ إحساسًا بأن الإنسان قذف به فى 
الكون وترك وحده بلا Gabe‏ 

وهل صحيح أن الإنسان يدور فى فلك أعضائه التناسلية ؟ 

وهل من الممكن تفسير جميع مراحل التاريخ بالصراع الطبى ؟ 
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وماذا تقول ف الصراع بين روسیا والصين وكلاهما نظام واحد وکلاهما 
بروليتاريا .. وصراعهما مع ذلك يشكل التاريخ ؟ 

وماذا نقول فى فدالى يموت فى فيتنام أو القدس هل هو يدور فى 
فلك أعضائه التناسلية .. وهو الذى يضحى مجسده كله فى سبيل de‏ 
محرد ومثاليات صرفة ؟ 

أما حرافة الغثيان والقىء والعبثية .. فهى عبثية عند سارتر وحده 
وقىء خارج من مناخ نفسی وحالة باطنية یعانیها هو .. أما الكون فهو 
برىء من العبثية منضبط أكثر من ساعة الكترونية سواء نظرنا إلى الذرة 
وهی اصغر ما فيه أو إلى الحرة وهی أكبر عواله . ۱ 

فى الذرة لایستطیع الکترون أن یتقل من مدار إلى مدار الا اذا 
أخذ أو أعطى شحنة تساوی حرکته من النواة أو الها . 

وهذا هو حال الالکترون الذی لایعرف له جرم من فرط صغره . 

وق A‏ العظيمة تولد الشموس وتشب وتشیخ وتوت وتتحرك فى 
أفلاك وتدور حوها الکوکبات » كل هذا مجری فى Bo‏ ونظام Uy‏ 
هندسة مقدرة وقوانين ابتة لا تخرق . 

ul‏ الإنسان فلم یقذف به إلى الکون بلا عناية » پل العكس هو 
الصحیح .. فالعناية الاطية حفت به من لحظة میلاده .. بل من حظة 
تکوینه فى رحم أمه.. فالعناية سلحته يجميع وسائل الدفاع الى 
يحتاجها . . سلحته بالسمع والبصروالید والعضل والخيلة والذكاء والعقل . 
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وفى الخ وحده عشرة OW‏ ملیون خط عصى تنقل الاشعارات 
وردود الأفعال طول الوقت بلا las‏ وبلا عطل . 

وفى الكليتين والرئتين والكبد زيادة وافية فى النسيج العامل تبلغ 
سبعة أضعاف الاجة .. وهذه الزيادة هی الاحتياطى « الاستبن » 
الذى وهبته العناية الاطية لواجهة lac‏ والطوارئ المحتملة . 

وعوت فى الساعة من جسم الاانسان سترن ملیون Al‏ تتجدد قف 
نفس اوقت ف تلقائية Hoy‏ ونظام بديع .. 

وف ALL‏ الواحدة التى تبلغ فى صخر حجمها واسندًا من ألف من 
الملليمير.. ف Jen‏ هذه ALI‏ الدقيقة نری باجهر dl‏ مصانع 
Oj‏ وجهازا لتولید الطاقة «وارشیف » ومخا اليا „a‏ هذه 
الانشطة احتلفة .. کل هذا ols‏ صندوق هو جزء من الف من 
الملليمير . 

إن لم يكن هذا هو منتبی العناية من I‏ فاذا يكون ؟ وماذا 
يكون كلام سارتر عن العبثية فى الوجود وعن الانسان الذى قذف به ف 
الوجود بلا عناية ؟ إلا الجرأة على الحق بعينها وإذا كان مراد سارتر 
بالعبثية هو ما يحرى على الإنسان من مرض وشيخوحة ٠»‏ ثم موت 
GALS‏ على BLA!‏ من كوارث وأوبثة وزلازل وبراكين وطوفانات 
وحروب مهلكة فهذه كلها أمور عارضة وحن عرض ونصح وبدون 
امرض لا نعرف الصحة .. والمرض هو الاستثناء والصحة هی القاعدة 
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والزلازل والبرا كين والطوفانات حوادث استثنائية وکل متها له وجه ¿A‏ 
ومنافع وفوائد . وبالزلازل والبراكين تستعيد الكرة الأرضية توازتها كل 
عدد من السنين ولولا هذا التفزيج والتنفيس المؤقت لانفجرت الأرض 
بالضغوط dul‏ فى داخلها . 

والالام والمشقات ترلى الجلد والتحمل واحن تشحذ العزائم کا تربى 
الأمراض الوقاية والحصانة . 

والشر فى الكون كالظل فى الصورة يبدو من قريب Ge‏ . فاذا 
ابتعدت بعينيك ونظرت إلى الصورة نظرة كلية اكتشفت أن هذا 
العيب هو ظل . وأنه جزء مکل للصورة . 

وق هذا يقول ابن ye‏ إن نقص العالم هو عين کاله . کا أن 
اعوجاج القوس هو عين صلاحيتها ولو أنها استقامت لانکسرت ولا 
رمت ... ثم إن dle‏ الدنيا كله dle‏ عارض زائل » ولذلك كان شره 
عارضا Wy‏ وقد جعله الله مقدمة یر باق فى الآخرة . 

والموت لیس dle‏ واغا بداية لفصل أخر» وحياة آخری . . 
والحكم على رواية بقراءة سطر واحد منها لا یکون حکما صحيحًا .. 
وإنما يحب الانتظار إلى أن تنم الرواية فصولا قبل أن نحكم عليها . 

ثم هل يجب على الله أن يحقق السعادة للجميع ولاذا ؟ وكيف 
نوجب على الله مانجهل ‏ وكيف نلزمه بطرق تفكيرنا ووجهات نظرنا ؟ 

وهؤلاء الذين يريدونها جنة هل بستحقونها جنة .. وهم ينفثون فيا 

Yo 


الشر والحقد والسم فى كل tal‏ 

ویقول الغزالى فى ذلك ويؤيده فى aly‏ ابن عرب إن الإنسان 
لا يحرى عليه قضاء الا من جنس استحقاقه . 

ولا يظهر فيك ولا منك الا عينك » ۰ 

بمعنى أنه لا جرى عليك من الحوادث الا من جنس قلبك ونيتك 
BE‏ 

ويقول میترلنك فى هذا العنی : « جرعتك من الاء دائمًا تساوی 
سعة فك .. أنت لا تقابل الا نفسك ف الطریق ..إذا كنت لصا 
أسرعت إليك حوادث السرقة ‏ وإذاكنت قاتلا قدمت اليك الظروف 
الفرصة تلو الفرصة لتقتل » . 

إن الله صاغ العام على مقتضى العدل واختار بحكته دائمًا أفضل 
الممكنات . 

وتأمل الكون والحياة لایکشف للباحث إلا امال والابداع والنظام 
والعدل والقانون e‏ ولا توجد الفوضى إلا فى نظمنا نحن . 

ولكن العيون الى فيها قذى والقلوب البى مالت عن الق لا ترى 
الا العبث والغثيان .. ولا تعمل إلا للإفساد والتهديم . | 

هؤلاء هم فرسان الشر وطلائعه . 

فلنقراً کل مايصل إلى أيدينا بحذر وبعقل ناقد فا أكثر ما يدس Y‏ 


۷٦ 


ولنثق دام بأن الله كله خير وبآن مشيئته كلها رحمة ومن يشلك فى 
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الفلة التى تسكن شق الحائط وتتجول فى عام صغير لأ يزيد عن 
دائرة قطرها نصف متر » وتعمل طول الحياة عملا وانحدا لا يتغير هو 
نقل فتافیت الخبز من الأرض إلى بينها تتصور أن الكون كله هو هذا . 
الشق الصغير . وأن اليياة لاغاية لها إلا ذه الفتفوتة من الخبز E‏ 
لاشىء وراء ذلك . zz‏ معذورة فى هذا ee a‏ آقفی sd‏ 

تذهب اليه حواسها . aoe‏ 
آما الانسان ol aod‏ الق هو ie de‏ .سا ردان 
لاحدى Godel 3 Welly sl‏ الشقق ۰ والشقة .هی -واحدة: من 
Ol te‏ مثلها فى عبارة والعهارة واحدة من عبارات فى حى Sy‏ واحد 
من عدة lad‏ بالقاهرة ‏ والقاهزة عاصمة جمهورية odas.‏ ندورها 
۷۹ 


محرد قطر من sue‏ أقطار فى قارة كبيرة اسعها أفريقيا : ومثلها es‏ 
قارات أخرى على كرة سائحة فى الفضاء اسمها الكرة الارضية .. والكرة 
الأرضية بدورها واحدة من تسعة كواكب تدور حول الشمس ف 
محموعة كوكبية .. والجموعة كلها بشمسها تدور هی الأخرى ف الفضاء 
حول حرة من مائة ألف مليون شمس . 

وغيرها ماثة ألف مليون عرة أخرى تسبح بشموسها فى فضاء 
لا أحد يعرف له شکلا .. وكل هذا يؤلف ما يعرف بالسماء الأولى 
أو السماء الدنيا . وهی مرد واحدة من سبع شاوات لم تطلع عليها 
عين ول تطأها قدم ومن فوقها يستوى الاله الخالق على عرشه یدبر کل 
هذه الأكوان ويبيمن عليها من أكبر مجرة إلى pol‏ ذرة . 

كل هذا يعلمه الانسان على وجه الحقيقة .. ومع ذلك فا أكثر 
الناس_ أشباه الفل الذين يعيشون سجناء محصورين کل واحد مغلق 
داخل شق نفسه يتحرك Jol‏ دائرة محدودة من عدة أمتار . ویدور 
داحل Mile‏ مفرغة من اهموم الذاتية تبدأ وتنتبى عند الحصول على 
كسرة خبز ومضاجعة امزأة ثم لا شىء وراء ذلك .. برغم ماوهب الله 
ذلك الانسان من de‏ وخیال واختراع وأدوات وحيلة وذكاء » وبرغم 
ماكشف له من غوامض ذلك. الكون الفسيح المذهل . 

أكثر الناس بالرغم من ذلك قواقم وسلاحف وغل کل واحد يغلق 
على نفسه قوقعته أو درقته أو (eat‏ داحل جحر مظلم ضیق من 


As 


الأحقاد والأضغان والأطاع والمارب . 

نرى الذى يوت من الغيرة وقد نسى أن العام e de‏ بالتساء e‏ ونسی 
أن هناك غير النساء عشرات اللذات والأهداف الأخرى الجميلة ... 
ولكنه سجن نفسه جهله وغبائه داخل امرأة واحدة وداحل جحر de‏ 
واحدة التصق بها كا يلتصق بقطرة عسل لا يعرف لنفسه ES‏ 

ونرى اخر مغلولا داخل رغبة أكالة فى الانتقام stills‏ يصحو ويتام 
ويقوم ف ققم من الكوابيس ۰ لايعرف لنفسه خلاصًا ولا يفكر إلا فى 
AS‏ یتقض ها de‏ مه ویشرب دمه . 

ونری آخر قد تکوم تحت الأغطية وغاب فى محاولة حيوانية 
لاستدرار اللذة مثل GAA oF‏ الذى بارس العادة السرية آمام 
آنثاه ! ۱ 

ونری آخر قد غرق فى دوامة من IGM‏ السوداوية وأغلق de‏ 
نفسه زنزانة من الكابة والیاس واتمول ! 

ونری آخر قد اسر نفسه داخل موقف الرفض والسخط والتبرم 
والضیق بكل شىء . 

ولكن العالم واسع فسيح ! 

وإمكانيات العمل والسعادة لا حد ها وفرص الا كتشاف لكل 
ماهو جديد ومذهل ومدهش تتجدد كل لحظة بلا نهاية . 

وقد مشى الانسان على تراب القمر ! 
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ونزلت السفن على کوکب الزهرة ! 

وارتحلت الکامیرات التليفزيونية إلى المريخ ! 

فلیاذا بسجن الانسان نفسه داخل شق فى الحائط مثل الفلة ويعيض 
على أسنانه من الغيظ أو يحك جلده he‏ عن لذة أو بطوی ضلوعه على 
۱ 

ولاذا یسرق الناس بعضهم بعضًا ولاذا تغتصب الأم بعضها بعضا 
والخيرات حوفا بلا حدود GU Wy‏ مطمورة فى الأرض تحت آقدام 
من يبحث عہا ؟ 

ولاذا اليأس وصورة الكون البدیع bed de‏ من She‏ ونظام وحکة 
وتخطيط موزون توحى بإله dale‏ لا Ube‏ ميزانه .. کرم لایکف عن 
العطاء ؟ 

لماذا لا نخرج من جحورنا .. ونکسر قوقعاتنا ونطل برءوسنا لنتفرج 
على الدنيا .. ونتأمل ؟ 

لماذا لا تخرج من همومنا الذاتية لنحمل هموم الوطن الاکبر م 
de‏ إلى الانسانية الكبرى .. ثم نتخطی الانسانية إلى الطبيعة 
وماوراءها م إلى الله الذى جثنا من غيبه المغيب ومصيرنا ان نعود إلى 
غيبه المغيب ؟ 

للاذا ننسی أن لنا أجنحة فلا نجرب أن نطير ونكتق ob‏ نلتصق 
بالججور ف جبن ونغوص فى الوحل ونغرق ف الطين ونسام قيادتنا 
۸۲ 


لاذا نسلم آنقستا للعادة والالية والروتین الکرور وننسبى أننا آحرار 
فعلا . 
لاذا أكترنا نمل وصراصير e‏ 


AY 


EEES‏ الصدق والکذب 
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نشاطرکم الأحزان . 

- للفقید الرحمة ولکم طول البقاء . 
- دموعنا لن تجف حى للتى . 

- إلى جنة الخلد مع oh‏ القدیسن . 
- خسارتنا بك لا تعوض . 

- ذكراك العطرة تملا قلوبنا . 

- نرئيك وبدموع الحسرة نبكيك . . 
- خالص العزاء ولكم الصبر والسلوان . 
- تشرب سيجارة . 


- متشكر باشرب إنجليزى . 


— آدى حال الدنیا . 

- مين بیخلد . 

- ترك فدانين وفیللا فى العادی . 

— مراته حاتورث ع الجاهز. 

- هى الوليه التخينة اللى هناك اللى بتاكل بسطرمة . 

le -‏ تندب فيها رصاصة . 

- كانت Cala‏ تقول عليه نسناس . 

- صورتك فى gk de‏ لن تفارقه .. بنتك أمينة . 

- نم بين آذرع ASS‏ باحبیی ورحمة الله ترعاك .. زوجتك 

الوفية . 
Obl —‏ یدمی فوادی واللوعة عليك BF‏ .. أحتك أزهار . 
- الحياة بعدك مستحيلة . . لن أسلوك أبدًا .. ولن آنسی عطفك 
وحسن رعايتك .. ابنك فتحى . 

- مين اللى بتعيط مرقة هنا 

— واحدة ماحدش يعرفها ولا تعرفشی حد . 

— بتلطم وبتقول بنتی حبيبى . 

bay -‏ على حاجة تانية . 

- کل واحد يندب على نفسه . 

- مراته ¿A‏ بالصوت GLA‏ .. عشان تهضم البسطرمة . 
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- ياشيخ حرام عليك . 

- هی دایم بترقع بالصوت حيانى فى کل مناسبة .. للا تضیع منها 
بكرة المنيط ترقع بالصوت BLA‏ .. لما یعطل الأسانسير ترقع بالصوت 
dT‏ .. لا تقع als‏ ترقع بالصوت الحيانى . 

- بتقول ياسبعى . 

- ولو طلع من الترية تأكله وحياتك . 

- اعود بالله إنت فيه بينك وبیها ايه . 

abel -‏ كان دایما يشتكى لی منها الله يرحمه وكان رب ما 
وییجی يبات عندى ويقعد طول الليل يندب حظه ويقول مفيش حد 
يخلصنى من الوليه ISA‏ اللى بتصرخ ليل نبار زی الكلا كس دی .. 
دنا ساكن فى جراج مش بيت . 

اهو زا امه ۱ ۱ 

رپس والقرآن الحكم . إنك لن المرسلين . على صراط مستقم . 
تتزيل العزيز الرحم . لتنذر قوما ما آنذر اباؤهم فهم غافلون . لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلتا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سنا فأغشيناهم فهم لا يبصرؤن ) . 

Lay gall -‏ وما حدش بيسمع . 

- وکل واحد je‏ رأسه ويقول الله . 
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-حتى الفق عقله فى حاجة تانية غير الى بيقوها . 

- صدقت .. لوكان عقله فى اللى بيقوله ما كانش قعد يلعلع كده 
ركان خشع شوية . 

dole —‏ عجيبة ! والله Ul‏ صعبان على الميت .. ولو كنت أنا 
ایت دلوقت كنت Ge‏ زعلان قوی على نفسى .. تصور يعملوا لى 
شادر ومندبة وملطمة ويوزعوا قهوة سادة على روحى .. ومفيش واحد 
منم G Ki‏ روحی .. طیب ol Y DS‏ ما يدفوت 
وخلاص مادمت بالنسبة هم اندفنت واننهیت .. إيه لازمته الورستان 
ده ؟ 

كل واحب عاوز يحس أنه زعلان وأنه أدى الواجب .. إنت 
عاوز تنكد علیهم ليه يا أخخى .. إنت عاوز تموت على كيفك .. الم ده 
معناه کل واحد جاى lige‏ على كيفه .. فاهم . 

Y -‏ مش فاهم . 

Ul -‏ تموت بإذن الله حاتفهم . 

- حاكتب وصية إن ماحدش يكتب حرف أو يقدم نقطة قهوة 
على روحى . 

- شعاع الشمس تجسد فيك .. أنت نور le‏ الذى لايغيب .. 
أنت فى سواد العين .. أنت فى شغاف القلب ياحبيى Chel.‏ تسبیحی 
خيالك غرفتي .. ابتسامتك وسادق SH‏ أغفو علا .. أنفاسك عطرى 
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احبب .. كلاتك مصحی القدس الذی لا يفارقنى .. ذكراك تار خی 
أيامك حياق كلها .. لن أنساك بدا . 
حبيبتك الحافظة لعهدك حى الموت 
— تفتكر كانت بتحبه . 
-كلامها نحلو .. م IS‏ كانت بتحبه ساعة ماكتبت الكلام:ده 5 
لکن بعد كده ما اعرفش .. كل شىء جايز يتغير فى دنيا القلوب .. 
بيسموها قلوب YN‏ تتقلب . 
- آلا dey‏ شىء باق ؟ 
اق يناف 
nes‏ 
کا عائدین من آداء الواجب کا قال ل صدیق : 
- أنعيش فى کذب دام ؟ ألا يوجد صدق ؟ 
قلت له : 
- بل نحن نصدق Galo‏ ولکنه صدق مدود . صدق bb‏ 
کلماتنا عمرها عمر الرسم على الاء والنقش على الرمال .. وهی فى 
العادة Bole‏ فى حدود هذا العمر القصير إلا فيا ندر . 
- وبعد ذلك . 
- بعد ذلك تتغير الظروف وتتبدل الملابسات وعتحن العواطف 
والأقوال والأعال .. وتبتلى النفوس فى جواهرها وتتقلب القلوب .. 
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ويأق بعد اللیل النبار وبعد النهار الليل .. فنحن على أرض تدور .. 
أليس كذلك ؟ 

۶ باق‎ cos MN ar Mi 

lol -‏ .. ولکن هذا اب الباق فى العادة تعيا عن حمله 
الکلیات .. والذى يحب هذا الب إذا حاول أن يعبر عن نفسه لا مخرج 
منه إلا كلام عبيط .. أو عبارات بلا معنى .. ومثل هذا الحب يكون 
فى أغلب الأحوال أزمة فى الصدر وعطشا Galo‏ الضلوع لا ارتواء له 
ولا حل له . | 

-انی أتمنى أن تحبنى امرأة هذا الحب . 

-إفن. لا أتمنى أن تحبنى امرأة هذا الب ah‏ 

لم؟ 

al OY -‏ التى تحب هذا الحب لا تسامح .. إنها تری نفسها قد 
أعطت روحها فلا أقل أن تأحذ روحی والذين يحبون هذا الحب هم 
بين قاتل ومقتول وأنا لا أحب أن أكون أحدماء 

- بل هو الب الرائع . | 

- یل هو الا شرالك بعینه وعبادة احلوق من دون الخالق » وهذا 
ماقاله الامام الغزای فى حب المرأة الواحدة إذا كان استغراقا وصبابة .. 
قال إنه السقوط فى الشرك . . وطذا آباح الاسلام تعدد الزوجات 
لیحول دون هذا الاستتثار .. doy‏ لایکون. التوحید الا لله . 
q.‏ 


- وهل تظن آنك تختار قدرك . . ألا يمكن أن يداهمك هذا التوع 
من الحب برغم أنفك فلا تملك منه فكاكًا ؟ 

- إنه يكون مصيبة . . وكارئة وأسرًا . . وسجمًا .. وأغلالا . 
ومثل هذا CU‏ لایکتبه الله إلا على عبد غضب عليه ولعنه وأضله 
وأرجو ألا أكون من للخضوب عليهم ولامن الضالين . . وارجو أن 
أعرف معبودى فلا أضل عنه aly‏ هو الله وحده جامع الكمالات . 
الأجمل من كل جميل .. مهوى الأفئدة وسكن الارواح . ' 

- وماذا للمرأة المثلى عندك ؟ 

- ها عندى الودة والرحمة والصحبة الطيبة . . ولا أكثر .. لاغل 
ولاقيد ولاأسر.. وإنما ضيافة كرية يستضيف فيها کل منا الأخر مدی 
أيام الدنيا الشقية ويعاونه على تحملها . 

- سوف أعيش وآفرح فيك وأراك بإذن الله فى الأسر والغل والقيد 
غريقًا لشوشتك ف آذیال امرأة Go‏ تتوب عن تعذيينا . 

- تبت .. ولاداعی لليلاء .. اللهم لاتدخلنا فى تجربة . . اللهم 
لاتكتب على إلا حبك . 

- وهل Gly‏ حب الله مع حب الئاس ؟ 

كين هو يدعو إلى ت الاس ولک ee.‏ وبلا قيود 
وبلا عبودية حب المودة والرحمة لأسعار الغرام وضرام الشهوات . 

- وهل يمكن أن يغنيك حب الله عن الحاجة إلى غرام بشرى ؟ 
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- نعم إذا استطعت أن آفهم معنى النظر إلى وجهه ومعتی أن کل 
شى ء هالك إلا وجهه . . ومعنى أن عشق افالکین هو اللاك معهم وأن 
فى حبه وحده الخلاص والعتق A Aly‏ 

- وكيف تنظر ال وجهه ؟ 

- آستشفه ف صدح الطیور وق نور الفجر فى جناح الفراش وف . 
aus‏ الأصبع وق عطر الوردة وف العدل الستتر وراء ANI‏ والحكة 
الخافية فى العذاب .. وأشعر به فى استسرار الیل وإبهام الموت وطلسم 
القدر . . وأحس به فى الحقائق الى تلق فى عقلى بلا لغة وبلا عبارة 
وف السكينة gil‏ تسعفنى ساعة del‏ وف الوضوح الرائع الذى يتجلى 
على لحظة الازمة . . ds‏ الإحساس e‏ بالصحبة والونس وأنا 
وحدی ۰ وفيا هو AST‏ من ذلك من لطائف الأسرار التى يمكن أن 
تحدث بين العبد وربه مما لایکتب ولا یقال . 

Stal -‏ شىء لايمكن أن يقال ؟ 

- كل ماهو مطلق لاعکن أن يقال . 

- وکیف نعرفه ؟ 

- لانعرفه ولکن AIS‏ .. إحساسك بذاتك مكايدة ولیست 
معرفة ومع ذلك فهی أعلى من جمیع العارف ف درجة اليقين .. ذاتك 
آمر لایرق إليه شك .. ومع ذلك فهی آمر لابمكن OF‏ یتوضح كما 
تتوضح سائر العارف . . والحقاتق العلیا كلها مکابدات ولیست 
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معارف . والتصوفة یسمون هذا الاحساس بالل 
وحضرة . 

- وهل يمكن أن نصل إلى هذه الحضرة بالاجاد ؟ 

- لانستطيع إلا أن يساعدنا هو. 

- وهل دخلت هذه الحضرة + 

- أنا أبعد الناس عن هذا الشرف ٠»‏ آنا حالى مثل حالك ومثل 
حال المرحوم ألذى دفناه اليوم ومثل حال الخطائين الذين يتقلبون مع 
الليل والتهار .. ولكنى أحاول .. تجرد محاولة . 


. . حصورا‎ a 
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يلازمنى إحساس منذ بدأت أعى وأدرك وجودى أفى كنت موجودا 
GT, a‏ حقيقة ولست i‏ طرأ بالميلاد » وأنى كنت هنا أو هناك فى 
مكان أو لامكان لست أدرى.. إنما هو لحساس Sh Fla‏ 
al‏ لا del‏ کنهه ومصدره .. وکل مانحدث أمامى الآن هو مرور 
شر بط متتابع لأحداث متتالية لماض وحاضر .. 
وهو شر بط مر آمامی ولکنی فى الأعاق خارج عن هذا الشریط 
واقف عل عتبة حضور مستمر وآنية مطلقة لاتعرف تزامتا .. آراقب 
تصاریت الزمن آمامی عن بعد » وأراقب طفولتی وصبای وشبابی 
وشیخوختی دون أن تدرکنی آنا أى شيخوخة فأنا . . ذاق .. شباب 
دام .. وحضور دام . 
5 


ويؤيد هذا الاحساس الداخلى حقائق الدين الى تقو 
أحاسب وأعاقب وأموت فلا أموت وإ نما آنتقل إلى حياة برزخية » م 
إلى بعث ثم إلى خلود فى نعيم أوخلود فى شقاء .. 
ost tb‏ خالد . 
وانا لست مسآلة Si‏ استجدت بالیلاد وستنتهبى بالوت ولو آنی 
كنت مرا Eb‏ زائلا لا كنت حقيقة > بل oe‏ ظاهرة موقوتة » تلمع 
م تحتى فلا تعود » ولا تصبح هناك GIRS‏ بعث وحساب 
وعقاب . . وعلام العقاب ولاحقيقة هناك .. 
وق القران الکریم إشارة خحاطفة إلى هذه السابقة الوجودية قبل 
الميلاد : ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه اسفل 
سافلين . إلا الذين آمتوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير متون) . 
[التين 4 - 1] 
ومعنى ذلك أنه كان هناك خلق أولى على أحسن تقوم .. 
وهذه الخلقة لايمكن أن OSG‏ خلقتنا التى تعرفها فى الدنيا يحسمنا 
الذى يتعب وقرض ويتلف ويشيخ وعوت . 
والله يصف کال خحلقة السماء فيقول : dal)‏ ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنیناها وزیناها Vly‏ من فروج ) 
]1-4[ 
أى ليس بها ثغرات أو نقاط ضعف ومع ذلك فقد جعل الله فى 
a‏ 


خلقتنا فرجا وثغرة هى مدخل الشهوة وافوی » بل إنه سمی هذا الفرج 
ar‏ وعورة وقال فیما مافعل إبليس بآدم وحواء بأنه ( رینزع Lee‏ 
لباسهما ليريهما سوآتهما) [ الأعراف : ۲۷ ۲ 
فکیف يكون الخلق الذى جعله الله فى أحسن تقوم ثغرة وسوأة 
وعورة e‏ ولاذا مى حیاتنا هنا باحياة الدنيا ]51 الواطئة Beh‏ ‘ 
إلا أن تکون تلك الحياة هی أسفل سافلین الى رددنا جمیعا الها بعد 
النشأة الكاملة فى أحسن تقوم . . أهبطنا الله فى هذه ALI‏ الطينية Y‏ 
بها الفرج والسوأة لنعيش حياة الابتلاء والمعاناة والمكابدة . 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ۰ يحرمنا مما تحب Letty‏ مانكره 
ليرى كيف يكون صبرنا ولحالنا ولتظهر بذلك صفاتنا . 
وإعا يظهر الانسان على حقيقته إذا حرم مما يحب » وإذا حمل 
مايكره فهنا تتفاضل النفوس فهناك نفس تحمد وتشكر ولاتعترض 
وتقوض الأمر إلى الله وهناك نفس تعاتب ربها وحتج . . وهناك نفس 
تسب الملة والدين وتتشاجر مع الله ومع الناس .. وهناك نفس تتعجل 
فتسرق وتقتل وتعتدى لتصلح حاطا وتنهی حرماتها .. 
وهكذا تتفاضل النفوس وتظهر الحقائق » ومن أجل هذا خلق الله 
الدنيا وأنزلنا الله هذا التزل فى أسفل سافلين لتظهر لنا حقائقنا . 
وماخلق الله السموات والأرض إلا GEL‏ وللحق ولاظهار الق 
av‏ 


وفی at‏ آخری یقول : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) . 
[ الانسان : [YA‏ 

ولقد فهم السلت «شد الاسر» al‏ أشبه بشد دعائم البناء 
وتقويته . . ولک أقول ولاذا Jet‏ المعنى على ظاهره ob‏ الله وضعنا 
فى الأسر ف آسر هذه Al‏ الطينية وشد وثاقنا وبهذا أنزلنا من مرتبة 
gtd‏ فى أحسن تقوم إلى dle‏ أسفل سافلين وهو إهباط عام لااستثناء 
فيه .. etal ly‏ الصالحين فى الآية .. هو استثناء فى الأجر بعد 
الوت . | | 

. ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنون‎ Wy 

فالصالون أيضًا يردون معنا إلى أسفل سافلين ولكن لأنهم صبروا 
واحتسبوا وسابقوا إلى الخيرات » فلهم بعد الموت والخروج من عالم 
أسفل سافلين أجر غير مقطوع فى الجنة . ul‏ المجرمون فصيرهم يعد 
التروج من أسفل سافلين بالوت » العقاب بأسفل سافلين أخرى هی 
العذاب الأبدى فى الآخرة ... فهم فى أسفل سافلین آبدا . 

م إننا ترى إشارات أخرى هذه السابقة وهذا الوجود العلوى ف 
أحسن تقوم قبل الترول إلى الأرحام رواذ أحذ الله ميثاق النبيين لا 
آتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاء Sel‏ رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه ) آل عمران : ۸۱ ] 

أين وکیف جمع الله النبيين وأحذ عليهم BEN‏ مجتمعین وحن نعلم 
4A‏ 


| جاءوا إلى الدنیا متفرقین متباعدین بالوت والیلاد الا أن تکون‎ er! 
۲ آخر ومستوی آحر من الق‎ fle تلك الجمعية حدثت فى‎ 

5 لاذا یقول Op Al‏ يوم انکشاف GUL!‏ ساعة البعث 
والحساب ٠‏ ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعيرفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل ) [غافر: ]١١‏ 

می كانت هاتان الوتتان وحن uy‏ ولانرى الا ميتة واحدة . 

إن هذا الکلام وثيقة هامة ISH‏ وجود حياتين وموتتین .. ومعنى 
الوت ليس الاعدام واللاشاة ولکن النقل من حال إلى حال فالله 
یسمی النقل من الحياة الدنیا إلى اللحياة البرزخية عوئًا واماتة . 

ey‏ المعنى يمكن أن نفهم الاماتة الأول الذ SE‏ فى الآية بأنها 
كانت SLY‏ عن الخلق الكامل فى أحسن تقوع وإنزال النفوس ف 
الأسر. . فى أسر الجبلة الطينية تعيش وتكابد بفروجها وسوآتها فى أسفل 
سافلين . 

ثم تأ الموتة الثانية بالنقل من هذا الحال من البلاء . إلى حال 
الحياة البرزحية فى القبور. . ثم يكون الإحياء الق بالتفخ ف الصور 
والبعث .. فتلك حياتان « حياتنا الأولى فى أحسن تقويم وحياتنا فى 
الآخرة » ولاتحسب LI‏ البرزخية فى القبور حياة UN‏ حياة ناقصة 
شبحية وكذلك Wile‏ الدنيا فهى الأخرى ناقصة وفانية وزائلة 
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ومعيبة:.. .( ياقوم اغا هذه att‏ الدنيا متاع ) e]‏ : ۳۹ ]. 

ر وان الدار الآخرة ی الحيوان ) [ العنکبوت : 14 ] أى فى 
ایا الکاملة الحقة . 

وحیاتنا الدنیا التى خیل إلينا نها سنوات طويلة مديدة سوف نری 
حين البعث أنها لم تكن AST‏ من ساعة من نمار (كأنهم يوم يرون 
مايوعدون لم يليثوا إلا ساعة من Cole‏ فهى إذن حياة لاتساوى شيئًا 
فنحن إذن آمام حياتين كاملتين : حياتنا فى احسن تقوم قبل الیلاد 
وحياتنا ق الآخرة بعد البعث . 

ثم ذلك الشهد الذى استخرج فيه الله ذرية آدم من ظهره قبل 
ميلادها وقبل محيئها وأشهدها على ربوبيته فاعترفت وشهدت بذلك .. 
ace‏ وأين وكيف كان ذلك ؟ . . 

رواذ dal‏ ربك من بی ادم من ظهورهم ذريهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بریکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا یوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين . او تقولوا إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
آفهلکنا با فعل البطلون ) [ الأعراف : ۱۷۲- ۱۷۳ ] . 

فذلك کلام وحوار بين الله وبين کل نفس .. منقردة أو الكل 
مجتمعين . . الذرية كلها .. لاأحد یدری . . يقول فيه رب العالین .. 
هاأنذا قد جشت بالابن قبل أن يولد من أبيه .. حى لاتقولوا EL‏ أضلنا 
الاباء فضللنا من بعدهم . . بل ها أنم قد أحضرتكم من قبلهم . 
ve‏ 


stove‏ قلب لفهوم الزمن وإتيان بالستقبل قبل الحاضرء 
ولا ندرى. ین ومی وکیف كان هذا الاشهاد * 

وقد أقرت جميع الفوس وقالت . . بلى شهدنا یارب . عم 
الحديث النبوى الثابت والصحيح الذى يقول فيه النى عليه الصلاة 
والسلام « کنت نبيًا وادم يجدل فى an‏ » فهذا إذن ee‏ وخلق 
سایق على الیلاد » وقد فهم منه الصوفیون نظریتهم التق پرددونها فى 
الحقيقة المحمدية . ees:‏ را جاء ol‏ الأنبياء 
ف البعث esl gle al Vi‏ بالحقيقة وذلك هو IH‏ اللورانی فى 
آحسن تقوم . 

و یلزم القول أنه yl‏ لم ینفرد به التي عليه الصلاة والسلام پل إن 

منا حقيقة سابقة على میلاده هی خلقه النورانی الأول قبل التزول 

فى الطين ath,‏ فى الارحام . 

کلنا كانت لنا سابقة وکنا حقائة ق قبل أن نصبح أجساذًا . والسؤال 
„EN‏ .. هو .. ماذا قبل ؟ وماذا كنا قبل babe‏ فى فى أحسن تقوم وقبل 
تسویتنا شخوصا نورانیة » وهل كنا عدما معدوما ؟ ان الله یقول : 

( وقد خلقتك من قبل وم تك شيئًا ) 1 ا الله عنا 
الشيئية ولم ينف be‏ الهوية بل إنه ی كد لتا هذه الموية قبل الق فى آية 
أخرى : Els)‏ قولنا لشی۰ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 
| التحل : 


فهذا انخلوق إذا أردناه تقول له كن فیکون . فکلام الله یتوجه إلى 
هوية فى العدم . ( نقول له ) «لمن .. تلك هوية کائنة قبل ان BE‏ 
وهذا توکید بأنه كانت لنا هوية فى العدم واننا لم نکن معدومین قبل 
تسویتنا فى آحسن تقوع « أين کنا؟ وان كان ذلك ؟» . 

بقولون ف العام Ay!‏ احبط الذی لابعزب عنه ذرة ولا یغادر 
صغيرة ولا کبيرة - 

كنا آسرارا مكنونة معلومة فى خزينة علمه بشخوصنا وحقائقنا 
وخیرنا وشرنا وطبائعنا وى ذلك يقەل ابن عرف : 

إن التشخص أزلى ولیس عارضا وهو یسمی هذه الأسرار المكنونة 
فى خزينة العلم الالمى Gy‏ كنوز الجود .. يسميبا « الأعيان الثابتة .. 
ويقول Kl‏ قديمة وأزلية وليست at‏ جاعل .. أى أن الله لم يتدحل 
Yee‏ على هذه الحقيقة او تلك ولهذا يقول ابن عربى إن الله يخاطب 
Om Al‏ يوم القيامة قائلا : 

«ماحهنا علیکم ولکن مکذا كنم » . 

أى هكذا كنتم أشرارًا من الأزل لم أخلق فيكم شرا Ely‏ وضعتکم 
فى منازلكم ومراتبكم لم أحكم على أحد بظلم ولو عرفتموفی وسألعوق 
Jas!‏ لاعطیتکم ولکتکم أنكرتموق ورفضم Gary‏ ورددم يدى 
المدودة وقطعتم Se Je‏ وبینکم فى الدنیا ونادیتکم oe.‏ 
وواعدتكم فلم تلبوا . 


۱۰۲ 


وتلك منتبی الحرية والسئولية لاجبر ولاقهر على شىء . 

الكل تلو النداء والكل امتدت إليه اليد بالرحمة وألقيت اليه التذر 
وحفت به الملائكة تدعوه بالخواطر الطيبة وجاءه الرسل والأنبياء 
والكتب والذكرون والعلمون . 

والذى لم bay‏ من ale‏ حاولنا إيقاظه بالبلاء وبالکاره 
والمصائب go‏ استتفدنا معه الأسباب . 

تلك حياة ممتدة اذن .. ووجود ممتد. . له فصول . . فصل بعد 
فصل وخلق بعد خلق . . لم ننقطع عن الضور حظة منذ الأزل Lely‏ 
ظللنا فى انتقال من حال إلى حال . . لم يكن أمرنا Al‏ عدمًا معدومًا . 

الهذا Sue‏ دائما أن نحب أحدا دون مقدمات .. أو ننفر منه دون 
مقدمات ؟ أيكون هذا الشعور لعرفة سابقة ولقاء سابق قبل الميلاد فى 
ذلك الغيب الأول ؟ أهى ذكرى باهتة لتلك النفوس الى تعارفت 
وتنافرت وتحابت وتناكرت منذ الأزل ؟ Wal‏ يكرر القرآن الكرم 
دائما e‏ | 

( لعلكم تذ كرون ) [ الأنعام : ۱8۲ ] ( فذكر نما آنت مذکر) 
[ الغاشية : ۲۱ ] ان هو الا ذکر وقرآن مبين ) [ يس : SS) ] 1٩‏ 
إنه تذكرة . قن شاء ذکره . ومایذ كرون الا أن یشاء الله هو أهل 
التقوى وأهل الغفرة ) [ الدثر : 84 - por‏ (فاهم عن التذكرة 
معزضین ) [ الدثر : 44 ] «یومئذ يتذ کر الانسان Gly‏ له الذ كرى ) 


vr 


[ الفجر : ۲۳ ۲ ( يوم یتذ کر الانسان ما سعی ) [ النازعات : [Yo‏ 
رفذکر ان نفعت الذكرى) [الأعلى : 9] (ذلك ذکری 
للذاكرين ) [هود : ٠٠١‏ ] وكل القران SS‏ وتذكير وتذكرة 
وذ كرى . 

ومشهد استحضار الذرية من ظهر ادم قبل ميلادها وإشهادها على 
الربوبية تذ كير وتصوير وتجسيد إجبارى عملى واقعى ذه القصة الى 
سوف تتعدد فصولا .. 

أتعنى تلك الآيات أنه كانت لنا حياة قبل أن نولد .. ؟ الله أعلم 
بكتابه .. ولا أدعى تفسیرّا .. إنما هی محاولة فهم قد تكون خاطئة 
والأمر يصيب الإنسان SAL‏ والرهبة واللنشية والدوار إذا استجمعه 
كله ف ذهنه . 

فا خلق الله السموات والارض ليلهو وماخلق الانسان سدی 
( ومامخلقنا السموات والأرض ومابيئهما لاعبين ) [ الدخان : ۳۸ ۲ 
Lo) )‏ ماخلقت هذا باطلا سبحانك ) III‏ عمران : ۱۹۱ ۰۲ 

والأمر ole‏ ولاعبث هناك » ولاندری مى GL‏ الوت وتنصب 
الموازين وتنکشف الحقائق the,‏ الأسرار . وادمان التأمل يورث 
الرجفة فى القلب . 

ماذا فى سرائرنا ؟ وماذا تخفيه shall‏ ؟ وماذا تبطن الثیات وهل 
تستخیی فى صدورنا الحماتم أو الأفاعی ؟ 


۱۰ 


لهذا babe‏ الله lay‏ لنا الدنيا قاتا فی ies‏ وداول be‏ الأ يام 
آیاتنا فى الآفاق وف آنفسهم حی Er‏ أنه u‏ [فصلت : 
[or‏ 


ويصعب على البعض أن یتصور أنه كانت له سابقة قبل ميلاده 
ومع ذلك فنحن نری JULY‏ الرضع یتفاضلون past‏ وشرهم Ja‏ 
میلادهم مہم من يعض الثدى ف شره عدوالی ومهم من یربت عليه 
فی حنان . 

یفعل کل منهم ذلك Flay!‏ ولیس کرد فعل على البيئة فالبيئة 
واحدة فى الحالتين وهی الام . . والأم تدرك هذا فتقول إن هذا طفل 
شریر وهذا طفل طیب لقد جاء کل مهم بشخصية متلفة وأقبل على 
الدنیا بخيره وشره وبدأ یتصرف على وفاق حقيقة سابقة . 

0 يقل عیسی وهو ف الهد Gly‏ عبد الله GUT‏ الکتاب وجعلیی 
تمارک تسار کت وأوصاق | بالصلاة والرّكاة مادمت 


de‏ [مرم : ۰- ۳۱] والسوال .. مى آتاه الکتاب .. ومی 
جعله نیا ومتی جعله مبآركًا ومتى أوصاه .. وهو يتكلم فى الهد لم يكد 
يلقم الثدى بعد . 


هذا الكلام صريح ومباشر عن أمر سبق فى مستوى من الق 


۱۰۰۵ 


سبق . والمتكلم وهو عیسی من البشر وليس الله لتقول بالتعال على الزمن 
وعو الحدود بين ماضی وحاضر ومستقبل > ¿Su‏ هو عيسى ځدوده 
البشرية وتقيده بالزمان والکان . . فإذا قالت الاية عاض فهو ماض 
لاشك فيه . 

وإذا قال ¿SU‏ إن الله آوصانی .. فان gall‏ الباشر والبسيط يجب 
أن نفهم منه أن الله أوصاه فى الاضی . . Jon‏ مولده » : 


وإذا قال إن الله آتاه الكتاب . . فان المعنى الذى يحب أن يرد على 
الذهن أن الله قد اتاه الکتاب فى الاضی قبل مولده . | 

ذلك هو مدلول اللفظ العری .. ونحن لانتجنى على BUY‏ 
ولا نلومها ولا نخرجها من مدلولاتها والكلام عن الحياة الدنيا بأنها لعب 
ch‏ وبأنها جرد متاع وبأنها جرد ساعة من نهار ليس من عندنا پل من 
عند الله خالق هذه الحياة فهى لا تساوى عند خالقها Ei‏ بالضبة 
لعظمة الحياة وكماطا فى الآخرة فالحياة يحق هی حياة BV‏ وهی الى 
و الدع ee‏ 

وحكم هذه الدنيا أشبه بحكم بروفة مسرحية فهى مهمة فقط من 
حيث ابتلاء الممثلين واختبار قدراتهم ولكن لا اعتبار ها فى النهاية ly‏ 
الاعتبار کل الاعتبار للعرض التهاق على الجمهور. 

أما تصور البعض أن الانسان الحالية . . ذلك الانسان الذى 
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يبول ويغوط وتمخط وتعب PAS‏ ویشیج Az y‏ المعاطب 
والتالف من کل جانب .. تصوره أن هذه التلمة هی أحسن تقوم 
„Se‏ .. وأنها هی القصودة GULL‏ على أحسن تقوم .. فهذا رأى لن 
يوافقه عليه الكثير.. ونحن لانخرج عن مدلول اللغة حینا نتصور حالة 
أكمل من الق سبقت .. ثم جاء هذا الخلق الدنیوی فوضم الله 
. مد له للهوى والشهوة ف هذا الا نسان ¿pue‏ صلا" بته واعانه . 

da‏ النهاية نحن أمام آيات تحمل أكثر من وجه ومن وجوه التفسير. 

ولايستطيع أى طرف أن يدعى بأنه وضع يده على سرها أوعلم 
مراد الله منها . .. فلا يعلى مراد الله إلا الله وإنما يجتبد الكل ويحاول الكل 
a A E‏ 
ف القران ضرورة ولیس ترفا . 

والتفكير فى السابقة UU,‏ لایشغل العلل عن عن أمر مفيد فهو عن 
الذ کر ine,‏ الفائدة . . وهو ورت 3 au tall‏ والتقوى 

نعم إن الامر صدق وحق . . ولاشىء يستحق البکاه من الانسان 
AT‏ من athe‏ ولاشىء يستحق أن يتمزق له القلب أكثر من أ 
يخطئ وهو يعلم أنه بخطئ ویتردی وهو يعلم أنه يتردى » eur‏ 
أن يتمزق all‏ قطعة كل قطحة dis‏ وتتعذب Ue | CS Ys‏ ولو 
علمنا لما طلبنا من الله ساعة السجود إلا طليًا واحدا . . Ni‏ غخطي .. 
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وذلك هو العلم الذى هو بداية التقوى ۰ وذلك هو العلم الذى يندا ¿Je‏ 
حافة الرعب . 

Se leo‏ العقل فى ÍA‏ والمنتبى والغاية فيخر ساجدًا وهو 
برتجف .. سبحانك . . سبحانك .. مغفرتك .. رضوانك .. 
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هذه الحموعة 


تحرص دار العارف Elo‏ على تقديم الأعال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفی 
مود واحد من هولاء الذین أخاصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفکر والعلم. . وطرّق آیوایا جديدة م تفتح من . 
قبل . . فتنو ع انتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك الولفات SI‏ تحفل 
بالنظرات العاصر: للفکر الدیتی والقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . He‏ لاتزال تثير مزیذا من الجدل 
النید . 1 

وقد امتد تأثير فکر الدکتور مصطفی حمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. 
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